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 مقدمة :  

تعتبرصیانةوترمیمالوثائقوالمخطوطاتمنالمجالاتالحیویةالتیتعنىبالحفاظعلىالتراثالثقافیوالمعرفیللبشریة،حیثتشك

. لالوثائقوالمخطوطاتسجلاًلتاریخالأمموأفكارهاوتطورهاالحضاري

. ومعمرورالزمن،تتعرضهذهالموادللعواملالبیئیةوالبیولوجیةوالكیمیائیةالتیتهددسلامتهاوتؤثرعلىجودتها

  .ذا،یأتیدورالصیانةوالترمیمكوسیلةلحمایتهامنالتلف،وإطالةعمرها،وضمانإمكانیةالوصولإلیهاللأجیالالقادمةل

لا تستمد أهمیتها من قیمتها التاریخیة فحسب وإنما هي مرآة تعكس ومن منطلق الوثائق والمخطوطات 

  .شكال التطور البشريالحیاة الإنسانیة في مراحلها التاریخیة، ویمثل المحافظة علیها شكل من أ

تشكلالوثائقوالمخطوطاتجزءاًأساسیاًمنالتراثالثقافیوالمعرفیللأمم،حیثتحملفیطیاتهاتاریخاًوفكراًوعلماًیستحقالحف

. ظللأجیالالقادمة

فمعمرورالزمن،تتعرضهذهالوثائقلعواملتؤدیإلىتدهورهامثلالرطوبة،الحرارة،الضوء،والتلوثالبیئي،ممایؤثرعلىجو 

. فدتهاویعرضهاللتل

منهناتبرزأهمیةصیانتهاوالترمیمالمستمر،لیسفقطللحفاظعلىسلامتهاالفیزیائیة،بلأیضاًلضماناستمراردورهاكم

 .صادرتاریخیةوعلمیةیمكنالاعتمادعلیهافیالدراساتوالبحوثالمستقبلیة

مجموعة من المحاضرات في مقیاس صیانة وترمیم الوثائق إلىتسلیطالضوءعلىتهدف هذهالمطبوعةحیث

موجهة لطلبة السنة الثانیة لیسانس في قسم ال، حیث أنها تنتمي إلى الوحدات الأساسیة، والمخطوطات

في إعداد عتماد السداسي الرابع، والتي تم الا - علم المكتبات بالمركز الجامعي أحمد صالحي النعامة

  .محتواها على البرنامج الوزاري المقرر

تهدف هذه المطبوعة إلى تعریف الطلبة بأهمیة ترمیم الوثائق والمخطوطات كونها مصدراً أساسیاً 

  .علیها لتبقى في متناول الأجیال القادمةللمعلومات، وكیف الحفاظ 

وذلك بإكسابهم جملة من المعارف والتقنیات المتعلقة بصیانة وحفظ وترمیم الوثائق والمخطوطات في 

جزئي أو كلي، مما یجعل هؤلاء الطلبة یساهمون في المحافظة على هذه  حالة تعرضها لتلف

  .المعلومات، وزیادة وعیهم اتجاهها
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یمكن وضعها حیز التنفیذ في واقع الممارسة المهنیة الیومیة، باعتبارهم هذا المقیاس  رفامعأن كذلك 

طوطات في حیاة الفرد همیة الوثائق والمخلأالطالب  فمعرفة سیكونون مسؤولین في أماكن عملهم،

  .بشكل عام والعلماء على وجه الخصوص

، وهذا بدافع الإلمام بجمیع محاضرة )12(عشرة  ثنياولتحقیق الأهداف التعلیمیة تضمنت المطبوعة 

  .المفاهیم المتعلقة بصیانة وترمیم الوثائق والمخطوطات

المطبوعةتجاربرائدةفیالوطنالعربي،تُظهرأفضلالممارساتالمتبعةللحفاظعلىهذاالتراثالوثائقیالهام،بمایعزز تتتناولف

  ..........مندورالمؤسساتفیحمایةهویةالمجتمعاتوتاریخها

، في حین أن المحاضرة الثانیة لعلم الوثائق والمخطوطات: مدخل عامحیث جاءت المحاضرة الأولى 

المخطوط ، أهمیة الوثائق والمخطوطات، والمحاضرة الثالثة تطرقنا فیها إلى أنواع كانت بعنوان تاریخ 

الوثائق، والمحاضرة الرابعة شملت فیه تصنیف المخطوطات، والمحاضرة الخامسة والتي جاءت تحت 

عنوان الخط العربي وأنواعه، والمحاضرة السادسة فهرسة المخطوط، أما المحاضرة السابعة شملت 

مخطوطات، وفي المحاضرة الثامنة كانت عن صیانة وترمیم الوثائق وصیانة وترمیم تحقیق ال

 محاضرةالمخطوطات، والمحاضرة التاسعة تحدثنا فیها عن طرق الترمیم وأنواعه، الكلي والجزئي، وال

 والأخیرة الثاني عشرمحاضرة الحادي عشر عن رقمنة الوثائق والمخطوطات الأسالیب والإجراءات، وال

  .عن حفظ الوثائق والمخطوطات الأسالیب والإجراءات تكان

كما أدرجنا في الأخیر قائمة البیبلیوغرافیة لمجموعة من المراجع التي تم الاعتماد علیها في إعداد هذه 

  .المطبوعة، والتي یمكن أن تخدم الطلبة في توسیع معارفهم ومكتسباتهم في هذا المقیاس الأساسي

  

والمراجع المعتمدة في المطبوعة البیداغوجیة والتي یعتمد الطالب علیها في حیث من أهم المصادر 

  :دراسته شملت مایلي

 ار ، المخطوطات والتراث العربيالحلوجي عبد الست .1

 قیق التراث العربي منهجه وتطوره ، تح  .2

 المزهر في علوم اللغة وأنواعها السیوطي، .3

 المنجد صلاح الدین ، قواعد تحقیق المخطوطات  .4
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 ، قواعد فهرسة المخطوطات العربیةمنجد صلاح الدین ال .5

 الصرایرة خالد عبده ،  الكافي في مفاهیم علوم المكتبات والمعلومات .6

رموز  الطباع إیاد خالد ، منهج تحقیق المخطوطات ومعه كتاب شوق المستهام في معرفة .7

 الأقلام لابن وحشیة النبطي

 الوثائق والمحفوظات: لم الإعلامالطباع عبد االله أنیس ، ع .8

علیان جمال ، الحفاظ على التراث الثقافي نحو مدرسة عربیة للحفاظ على التراث الثقافي  .9

 وإدارته

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 لعلم الوثائق والمخطوطات: مدخل عام: الـأول المحاضرة  
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 تعتبر الوثائق باختلاف مصادرها وتباین عصورها التاریخیة، أنها عامل فعال في خدمة الحضارة

الإنسانیة، فالوثائق هي ذاكرة الأمم، حیث تظم تاریخها وحاضرها، وباعتبارها أساس المستقبل، 

  .ومصدر غني بالمعلومات

فالمعلومات التي تحتویها هذه الوثائق  متعلقة بمختلف الأحداث السیاسیة والثقافیة والاقتصادیة 

 .والحضاریة

 لغة واصطلاحاً : تعریف الوثیقة  

 لفظ الوثیقة بالعربیة أو باللغة الفرنسیة  :الوثیقة لغةdocument   ذات الأصل اللاتیني

Dosere  والتي تعني یعلمenseigner   وللمصدر Documentum  وتعني كل شيء یقدم

والوثیقة مشتقة من الفعل وَثِقَ، ثقةً، وهي مؤنث الوثیق، أي إئتمن، ووثق الأمر أي  تعلیم

، وتوثق من الشخص أي إستوثق فیه، یعني أخذ منه الوثیقة، أحكمه، ومنها الوثیق أي المحكم

فالوثیقة إذاً هي كل ما یعتمد علیها، أو یرجع إلیه لإثبات الأمر وإحكامه وإعطائه صفة 

  .1التحقق

 تعرف بأنها كل مدون، أو وسیط یحتوي على بیانات أو معلومات، أو : لوثیقة إصطلاحاً ا

  .حقائق بغض النظر عن شكله

هي الإجراءات والمراسیم والقوانین والأوامر والقرارات وحسابات الأموال وغیر ذلك من مما  فالوثائق

ینشأ في أثناء تأدیة أي عمل إداري أو حكومي من أي نوع، ویرجع إلیه عند البحث والدراسة وهي لا 

تقتصر على الأعمال الحكمویة فقط، بل قد تكون وثائق لجمعیات أو لأشخاص أو لهیئات غیر 

  .حكومیة

ویختلف العاملون في مجال المعلومات في إیجاد تعریف للوثائق، فكل منهم یعرفها بحسب إحتیاجاته 

  : منها، وبحسب إستخدامه لها  فالوثائق

هي كل مدون رسمي یحتوي على بیانات أو معلومات أو حقائق : من وجهة نظر المكتبیین -1

 .بغض النظر عن شكله

                                                           
  248، ص 2003أحمد شوقي بنین، معجم مصطلحات المخطوط العربي، المطبعة والوراقة الوطنیة، مراكش،  -1
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كل مدون رسمي یحتوي على معلومات تنظیمیة أو : داریینمن وجهة نظر الوثائقیین والإ -2

 2.تنفیدیة تستخدم في إدارة المؤسسات

كل مدون رسمي یحتوي على معلومات تنظیمیة أو : ومن وجهة نظر الوثائقیین والإداریین - 3

 تنفیدیة تستخدم في إدارة المؤسسات، وهي في تعریفها الأوسع تشتمل على كل

والتسجیلات السمعیة والبصریة والمواد الوثائقیة الأخرى، فتعتبر وثیقة كل الأوراق والكتب والخرائط 

من المقالة الصحفیة والبرامج التلفزیونیة وغیر ذلك، لما تحتویه هذه المصادر من معلومات تمكن 

من یستخدمها في الإعتماد علیها في إثبات حجة أو دفع شبهة أو رد على رأي أو الحصول على 

 .جوهر واقع ما أو تصف شیئا ما وتؤكده معلومة تكشف عن

كل مدون یحتوي على معلومات لها قیمة ثانویة تاریخیة  :من وجهة نظر المؤرخین  - 4

واقتصادیة أو إداریة أو قانونیة أو سیاسیة أو اجتماعیة ، ویحتفظ بها إلى مالا نهایة في 

 3الأرشیف

  جمعها المخطوطات وهي كتب لم تطبع ولا تزال بخط المؤلِف ، وهي نادرة  :معنى المخطوط

وإن علم دراسة . الوجود في الوقت الحاضر وأصبح إستخدامها مهماً في البحوث العلمیة 

  .المخطوطات نستطیع أن ندرس من خلاله المخطوطات والأوراق القدیمة المتعلقة بالتراث

  .لمؤلف بخط الید ، سواء بخط یده أو خط أیدي تلامذته وهي عبارة عن كل كتاب قدیم كتبه ا

ومن المخطوطات النسخة الأصلیة للمؤلِف ، والنسخ الفرعیة ، والمنقولة ، أوالمكتوبة عن تلك النسخة 

  4الأصلیة

  .جمع مخطوطة، أو مخطوط، والمخطوططات تتمثل فيالمخطو  

فالمخطوط في اللغة إذن هو كلُّ ما خُطَ بالید، في اللغة اسم مفعول من خطَّ الكتاب، سطَّره وكتبه، 

  ...سواء كان كتاباً، أو وثیقة، أو شاهداَ على قبور

                                                           
  Cybrariansرؤیة مستقبلیة، مجلة : عیسوي عصام أحمد، خدمات الوثائق في المكتبات العامة السعودیة -2

Journal  11، ص 2014 ، مارس34، العدد  
  11، ص نفسه -3
، ص 2عبد االله الشریف محمد أمحمد الطویر ، تاریخ المكتبات والوثائق والمخطوطات اللیبیة ، دار الملتقى ، ط -4
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 فهو كل مخطوط بخط : أي في علم تحقیق المخطوطات: أما المخطوط في الاصطلاح

عربي سواءاً أكان على شكل لفائف، أو في شكل صحف ضم بعضها إلى بعض في 

  5دفاتر أو كراریس

بالانجلیزیة مشتقة   the manuscriptsبالفرنسیة أو  le manuscritطوط أو نقول فكلمة المخ

، كما یعرفها معجم الكافي في مفاهیم علوم المكتبات والمعلومات 6من الفعل خط یخط بمعنى كتب

مصادر غیر مطبوعة وإنما مكتوبة بخط الید  في مختلف فروع العلم والأدب، سواء على الورق : بأنها

أیة مادة أخرى كالجلد والألواح الطینیة ماعدا المواد المطبوعة، والمفهوم الحدیث للمخطوط أو على 

یشمل المخطوطات الأدبیة والتاریخیة والأوراق الشخصیة  وسجلات المؤسسات وتأتي أهمیتها من 

  7قیمتها التاریخیة وندرتها

 معنى الكتاب المخطوط: 

الید لعدم وجود الطباعة وقت تألیفها، أو أدرك مفهومها، أو هو ذلك النوع من الكتب التي كتبت بخط 

ناسخوها عصر الطباعة، ولم یستطیعوا أو یریدوا لسبب أو لآخر تقدیمها للمطبعة، وبالتالي هي كتب 

لم تنسخ في نسخ متعددة، وتمثل المخطوطات مصادر أولیة للمعلومات، موثقة وتخص دراسة 

لباحثین بشكل كلي أو جزئي على المعلومات الواردة في الكتب موضوعات متعددة، ویعتمد عدد من ا

  8المخطوطة

                                                           
م، ص 2001-ه1422،  1خطوة ،دار ابن حزم ،ط..عبد االله كمالي ، كتابة البحث وتحقیق المخطوطة خطوة  -5

91.  
سید  الشامي،  المعجم الموسوعي لمصطلحات المكتبات والمعلومات،  دار المریخ، أحمد محمد حسب االله   -6

  704،  ص1988الریاض، 
، 2010خالد عبده الصرایرة،  الكافي في مفاهیم علوم المكتبات والمعلومات، دار كنوز المعرفة العلمیة، عمان،  -7

  218ص
  25، ص1999سة أعمال الموسوعة، الریاض، محمد أحمد الشویخات، الموسوعة العربیة العالمیة، مؤس -8
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الكتاب المخطوط هو تلك النسخة الأصلیة التي نسخها العلماء والمؤلفون بخط الید، أو سمحوا بكتابتها 

من طرف تلامیذهم، أو نقله النساخ، الثقات بعد ذلك عن تلك النسخ السابقة، في نسخ منقولة عن 

  9عن نسخ أخرى غیر الأصل، وذلك قبل الإنتشار الفعلي للطباعة الأصل، أو

 أهمیة الوثائق والمخطوطاتتاریخ المخطوط: الثانیة المحاضرة ، 

  یمثل المخطوط جانبا هاما من الجوانب المضیئة للتراث العربي، بما له من إنتشار واسع وتاریخ قدیم 

والتآثر ببصمات الزمن والتداول بین الباحثین  وشمولة في التدوین، وشدید الحساسیة للتلف والتآكل

  والمفهرسین

عرف المخطوط في أضیق الحدود یعني كل ما كتب بخط الید، سواء كان رسالة أو وثیقة أو عهدا أو ف

كتابا، أو حتى نقشا، على حجر أو رسما على قماش لا فرق في ذلك بین ما كتب بلغة عربیة أو غیر 

حثنا هذا هو المخطوط العربي أو ما یمكن أن نسمیه بالكتاب المخطوط عربیة، ولكن ما نعنیه في ب

تعرض المؤلف إلى بدایة التدوین عند العرب، حیث كان العرب قبل الإسلام یعتمدون .باللغة العربیة

على الذاكرة في حفظ تراثهم وتسجیله، ثم بدأ التدوین بظهور الإسلام وكان المصحف أول كتاب عربي 

ه 228أن أقدم مخطوط عربي عثر علیه یرجع إلى ن كانت بعض المصادر تذكر یدون كاملا وإ 

  .مكتوبا على ورق بردي من سبعة وعشرین صفحة على شكل كراسة) م884(

  :وبعد ذلك بدأ المخطوط في الانتشار، وكان المخطوط یصل من المؤلف إلى القارئ بإحدى الطریقتین

 10.الإملاء. التألیف      ب  . أ

في القدیم فاختلفت أدوات حیث مر المخطوط بمراحل مختلفة حسب ظروف وطبیعة حیاة الإنسان 

الكتابة وخطوطها وتنوعت بین جلود وطین وبردي وأوراق، كان المخطوط عبارة عن ألواح للطین كتبت 

وانات علیها بواسطة مسامیر نسبة إلى الكتابة المسماریة، كما ظهر المخطوط المكتوب على جلود الحی

بحبر تقلیدي الصنع، كما ظهر المخطوط المكتوب على سعاف النخیل وأوراق البردي، وارتبط 

                                                           
إرشادات عامة للحفاظ على التراث الوطني في زمن : عبیر عناد العساف، رقمنة المخطوطات في المكتبات -9

  679، ص 3، ج90، مجلد 2017المخاطر، مجلة مجمع اللغة العربیة بدمشق،  
  95، ص 1، ط1984كظ ، جدة، عبد االله الشریف، العلم وصیانة المخطوطات، شركة مكتبات عا -10
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المخطوط بمجموعة من الممیزات التي تجعله یختلف عن بعضه حتى جاء ظهور الورق وصناعته مما 

 11أعطى للمخطوط شكل واحد وممیزات أحسن

  :ةویمكن أن نلخص تطور المخطوط من خلال المراحل التالی

 المرحلة قبل الورقیة :  

إستخدموا مواد كثیرة للكتابة ) في منتصف القرن الثاني هجري(قبل أن یعرف العرب صناعة الورق 

فكتبوا في العصر الجاهلي على العسب والكرانیف واللخاف،  والمهارق، وهي جمیعها مواد مشتقة من 

علیها وكذا العظام والنخاف فهي الحجارة بیئة صحراویة، وكانت هذه المواد متوفرة وسهلة الحصول 

البیض، كما استخدم العرب الجلود ومنها ثلاثة أنواع الرق وهو ما یرقق من الجلود ، والأدیم وهو 

الجلد المدبوغ الأحمر، والقضیم وهو الجلد الأبیض، والمهارق وهي جمع مهرق وهو ثوب حریر أبیض 

لصنع، كان یجلب من خلال قوافل تجاریة، كما تعتبر یسقى الصمغ ویسقل ثم یكتب فیه وهو فارسي ا

هذه الوسائل هي نفسها في عهد الرسول صلى االله علیه وسلم وخلفائه الراشدین لكتابة القرآن 

والأحادیث الشریفة، وفي عهد عمر بن الخطاب استخدم العرب مادتین جدیدتین هما القباطي والبردي، 

كان یتخد من الكتان وكانت هذه المادة التي عرفها العرب بعد والقباطي هو نوع من النسیج  المصري 

فتح مصر أسهل في الكتابة من كل المواد السابقة، أما ورق البردي المصري فقد كانت المادة الجدیدة 

التي فرضت نفسها على الكتابة العربیة وانتقلت بها إلى مرحلة جدیدة وخطت بها خطوات واسعة نحو 

  12كانت أكثر المواد المستعملة لدى الأمویینالانتشار والشیوع و 

 مرحلة صناعة الورق :  

عرف العرب الورق في العصر العباسي، بعد أن كان قد ظهر في الصین، وأول ما ظهر كان سنة 

م في زمن الرشید، وذلك عندما فتحت سمرقند وكانت جیوش الصین قد حاولت طرد العرب منها 751

قع في الأسر حوالي عشرون ألفا منهم وكثیرون منهم كانوا یجیدون ولكن محاولاتهم باءت بالفشل وو 

صناعة الورق، فتعلمها منهم العرب وأسسوا مصنعا للورق في سمرقند بمعاونة هؤلاء الأسرى، ومن 

                                                           
دربیخ نبیل، المخطوط العربي تاریخه تطوره ومقومات صناعته، مجلة التراث، الجلفة،  العدد الأول، أفریل  -11

  85، ص 2012
  85- 84، ص ص نفسه -12



9 
 

كان التجار ینقلونه إلى بغداد ومن ثم إلى المدن الإسلامیة، وراج ورق سمرقند وانتشر إنتشارا هناك 

لعرب الورق في الكتابة بدل الجلود لأنها تقبل المحو والإعادة والتزویر بخلاف عظیما، واستعمل ا

الورق فإنه متى محي منه فسد، وانتقل الورق إلى الشام ثم فلسطین منذ منتصف القرن الرابع ومنها 

  .انتقلت تلك الصناعة إلى مصر والمغرب العربي والأندلس

العربیة نوعا واحدا، وإنما تعددت أنواعه فهناك الورق  لم یكن الورق المستخدم في صناعة المخطوطات

السلیماني  نسبة إلى سلیمان بن راشد، والورق الجعفري المنسوب إلى جعفر البهكي، والطلحي 

ذا تعددت أنواع الورق وتسمیتها نسبة إلى صناعها، ویبدوا أن كالمنسوب إلى طلحة ابن الطاهر، وه

ستعماله في الكتابة لم یؤدي إلى اختلاف الرقوق، إلا أنها لم تكن ظهور الورق في البیئة العربیة وا

وفي هذا المجال  ،13تستخدم بكثرة وكانت في طریقها إلى الإختفاء وذلك لما تمیز به الورق من عندها

جافیة الحجم، ثقیلة الوزن، إن أصابها الماء بطلت وإن كان یوم لثق : "" قال الجاحظ على الرقوق أنها

استرخت، وإن ندیت إسترسلت فامتدت، ومتى جفت لم تعد لحالها، إلا مع تقبض شدید ) دىكثیر الن(

وتشنج قبیح، وهي انتن ریحا وأكثر عقدا وعجزا، أي كثیرة العروق المنعقدة، وأكثر خیاطا وإسقاطا 

یه والصفرة إلیها أسرع وسرعة انسحاق الخط فیها أعم، ولو أراد صاحب علم أن یحمل منها قدر ما یكف

  "" في سفره لما كفاه حمل بعیر

  .14وهذه العیوب التي عددها الجاحظ للرقوق لم تكن في الورق

 أهمیة الوثائق والمخطوطات: 

 تتمثل أهمیة الوثائق فیما یلي: أهمیة الوثائق: 

 فعلماء التاریخ ینظرون إلى الوثائق باهتمام كبیر، فالتاریخ في : الذاكرة الواعیة للشعوب والأمم

تصورهم یصنع من الوثائق، وأن الوثائق هي ذاكرة الشعوب، كما أنهم یذهبون أبعد من ذلك 

حین یقررون أن إعادة كتابة التاریخ تبدأ من الوثائق، ذلك أن الوثائق من المصادر الأصلیة 

تفتح للباحثین والدارسین آفاقا جدیدة ومتعددة الدراسةباعتبارها والأساسیة لكتابة التاریخ، فهي 

                                                           
  85المرجع السابق، ص  -13
  6، ص 1997 السید السید النشار، في المخطوطات العربیة، دار الثقافة العلمیة، الاسكندریة،  -14
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، وشأن 15منبعا مادیا بكرا یرد فیه الكثیر مما أهله بعض المؤرخین للتاریخ العام وتاریخ القانون

 . التاریخ في ذلك هو شأن سائر العلوم والمعارف في هذا المجال

 مكان، للاستفادة من تجارب الماضيرسالة تواصل بین الأجیال المختلفة في الزمان وال 

ور كبیر في حفظ التراث الفكري والحاضر واستقرائها من أجل المستقبل، كما أن له د

 .نسانيالإ

  الصحة لما تحتویه من المعلومات، ذلك أنها تخضع لأسلوب وعناصر النقد الداخلي

والخارجي، ویستفید منها رجل القانون في إثبات الحق أو رد الظلم، فالوثیقة لها صفة قانونیة، 

بحیث تكون مستندا أو دلیلا قانونیا أمام القضاء، ومن أمثلة الأعمال  إلیها،إذ یمكن أن یلجأ 

یة قرارات ة السلطة التنفیذیة وثائق عقود البیع والهبة والأملاك العقاریة، ومن ناحیالقانون

 .التعیین

 ستغناء عنه في الحصول على المعلومات العلمیة والتعلیمیة والتثقیفیة لا مصدر لا یمكن الا

ما تقبل للشك، ما یؤكد أن من أهم حقوق العلماء والباحثین والطلاب اعتبار الوثائق مصدرا ها

في مجالات أبحاثهم ودراساتهم، فالوثائق تعدل من المسار العلمي، فالكل یعتبر أن مصادر 

أو الفحص العلمي، تصبح مصادر ثانویة وینبغي الاحتراس المعلومات التي لا تخضع للنقد 

 .منها، من ناحیة نقل النصوص والمعلومات التي ترد بها

 ء والقادة والعاملین في التنظیم والتخطیط الإدراي، لما من الناحیة الإداریة تساعد الوثائق المدرا

توفره من معلومات تساعد فریق المؤسسة الإداریة في صیاغة الاستراتیجیات، وبناء 

المشروعات وتفادي المخاطر والأزمات، ومن أمثلة الوثائق الإداریة على سبیل المثال لا 

 .یمیةتشریعات والنصوص التنظقوانین والالحصر التقاریر والرسائل والتعلیمات واللوائح وال

فبالتالي حتى یمكن اعتماد الوثیقة كمستند علمي أو مالي، أو قانوني، أو إداري، یجب أن تتوفر 

  :على ثلاث أسس أساسیة، وهي

مصدرا من مصادر المعلومات التي یستمد منها  یعني أن تكون: أن تكون مصدرا للمعرفة .1

التي تساعده في تكوین رأي معین . الباحث والإدراي والطالب ورجل القانون المعلومات

 ،16حول موضوع معین، وتعیینه على التحلیل والتفكیر والنقد

                                                           
  57، ص1986الوثائق والمحفوظات، دار الكتاب اللبناني، بیروت، : عبد االله أنیس الطباع، علم الإعلام -15
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فیتوصل من خلالها إلى دحض رأي أو فكرة شائعة، أو التأكید على نظریات قائمة تتفاعل  

 .الحضارة الانسانیة، فتغیر في وجهات النظر أو تثبت حقائق قائمة مع

هو الخبیر الذي یهتم بالوثائق فیدرس جوهرها لیقرر صلاحیتها للبحث  :الوثاق أو الموثق .2

العلمي، فلیس كل ما كتب یعتبر وثیقة، وعلى ضوء ذلك یأخذ هذا الخبیر برصد وجمع 

سومة وهادفة تعرف بالسلسلة الوثائقیة، تبدأ الوثائق، ومن ثم یؤمن حركتها ضمن خطة مر 

من الجمع والفهرسة والتصنیف والبث إن لم تكن بحاجة إلى الترمیم ویسترجعها كلما دعت 

 .الحاجة إلى ذلك ثم یردها للحفظ

أیضا صیانة الوثائق بأسالیب علمیة، فمهمة الوثائق أو الموثق هي تیسیر ومن مهام الوثائق 

المستفیدین للمعلومات، واستعمال المعلومات الأصلیة التي سجلت في الوثیقة عملیة وصول 

  17الكتابیة

 أهمیة المخطوطات: 

إن الاهتمام بالوثائق المتناثرة الضائعة وضرورة المحافظة على التراث الثقافي المكتوب للوطن والتنبیه 

قیة الوطنیة لوثائقها، وحمایتها إلى مدى الأهمیة ینبغي أن یكون محل عنایة تولیها المؤسسات التوثی

وصیانتها بالوسائل الحدیثة والمتطورة، وبذلك تواكب الدول المتطورة التي تنفق مقدارا عظیما من 

  .الجهود والأموال الضخمة لحفظ الوثائق وزیادة عمرها الافتراضي

والتصویر  ومن تم یصبح من الضروري على مؤسساتنا التوثیقیة العمل على تأسیس مخابر للترمیم

والاستنساخ، وورشات للصیانة والتجلید، وهذا یعد دعم تقني یساهم في تحقیق سیاسة الحفظ، وحمایة 

  .التراث الوطني المكتوب، وخاصة منه الرصید القدیم

وتعتبر المخطوطات أحد المصادر الرئیسیة التي یجد الباحث بین ثنایا سطورها الكثیر من الحقائق  

، ومما لا شك فیه أن الدراسات التاریخیة تعتمد 18الناقصة ویستكمل الحلقات المفقودةالتي تسد الثغرات 

                                                                                                                                                                                
  58المرجع السابق، ص  -16
  58، ص نفسه -17

، ص 2025، 01الجزائر، العدد-منصوري أمحمد، التراث المخطوط وأهمیته، مجلة الإنسان والمجال، البیض -18
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الیوم إعتمادا كبیرا على المخطوطات المحققة باعتبارها من المصادر التاریخیة الأصلیة والأساسیة 

 التي یلجأ إلیها في إضافة حقائق تاریخیة وعلمیة لم تكن معروفة لجل المؤرخین أو بعضهم الذین

  .یعتمدون على المراجع الأدبیة والتاریخیة

كما تعتبر المخطوطات من أنفس الوثائق في العالم كله، رغم ما تحویه من حشو كبیر ذلك لأنها 

عن توضح لنا أمور كثیرة مما یخفي علینا من آمتنا وآثارها المعماریة والفنیة وتمدنا بمعلومات وافیة 

وزان المختلفة وأسعار ویرد فیها كذلك ذكر للمقاییس والأاك،  المعاملات التي كانت سائدة أند

العقارات، والعلاقات الشخصیة بین الأفراد، ومن المخطوطات نعرف الحیاة الیومیة لأرباب الوظائف 

كما تطلعنا بعض المختلفة المدنیة والتعلیمیة والحربیة وأنواع الأسلحة والخطط الحربیة وغیرها، 

فكریة ونظم التعلیم في المكاتب والمدارس، وعن الأعیاد والمواسم، المخطوطات على الحیاة ال

ت ومظاهر الحیاة في شهر رمضان وعیدي الفطر والنحر، وكذلك عن التصوف وحیاة ءاار والإج

  .الصوفیة والحیاة الحربیة للمجاهدین والمرابطین في القلاع

: لآثار المعماریة الإسلامیة مثلكما أن أهمیة المخطوطات تكمن أیضا في وصفها الدقیق لعدد من ا

القصور والمساجد، الحمامات، الأبراج، والقلاع وتخطیط المدن، كما أننا نجد فیها الألفاظ 

الإصطلاحیة الفنیة الخاصة بصناعة البناء ومواده المختلفة، كما نجد في صفحاتها القواعد الأساسیة 

  19.الخ....ء، علم الفلكلجمیع العلوم مثل الدین، الطب، الریاضیات، والكیمیا

وتعمل المخطوطات أیضا على التقرب بین الناس والتعرف بها یشبه الغوص في أعماق الطبیعة أو 

فهم الفن وتمثیله وهي بهذا توسع أفق الانسان وتشرف كل حیاته وتجعل منه عضوا فعال في الحركة 

  .الانسانیة العظیمة في طریقها الثقافي

وكالفن یجب أن تكون ثروة لكل الناس الذین یفهمونها، ویجب أن تكون فالمخطوطات إذا كالطبیعة 

مفتوحة لكل العلماء فعلى الناس الذین وهبهم القدر مؤقتا وفي حدود حیاتهم أن یكونوا أصحاب خزائن 

  .20للمخطوطات لا ینسوا هذا وعلیهم أیضا ألا یصبح مثلهم مثل الفارس البخیل

                                                           
  174، صنفسه -19

كراتشوفسكي، مع المخطوطات العربیة من الذكریات عن الكتب والنشر، تعریب منیر مرسي، دار النهضة العربیة،  -20

  132القاهرة، ص
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أنها عبارة عن وثیقة تاریخیة لا یمكن الاستغناء عنها بشكل أو كما أن أهمیة المخطوطات تكمن في 

بآخر، فأدركت الأمة قیمتها فراحت تبحث عن هذه القطع الأثریة الثمینة، وتخریجها من أحشاء 

  .المكتبات من أجل التوثیق العلمي والإستفادة منها في رحلتها الحضاریة

ذات العمق لعلوم والثقافات العربیة الإسلامیة، وتعتبر المخطوطات كنوز تراثیة غنیة بالمعارف وا

  الانساني وذات الحضور الممتد

عبر القرون، وهي بمثابة نسیج ثقافي یحمل أطیافا عدیدة من المعرفة الانسانیة التي تبث نور  

حضارتنا العربیة الاسلامیة في العالم، متحدیة عوامل الاندثار، ومحصنة ضد تقلبات الأزمان فبقیت 

  21.افعة حتى یومنا هذاحیة ن

ومع تعدد مصادر الوثائق واختلاف أنواعها وتباین عصورها وتفاوت لغاتها، فتعتبر المخطوطات 

لأنها ضمیر الشعوب وعنوان بارز في تاریخها، وهي الذاكرة عامل فعال في خدمة الحضارة الانسانیة، 

الة تواصل بین أجیال مختلفة إلى الواعیة كما أنها أصبحت سجلا حافلا لتقدم الحضارة وتطورها ورس

جانب أنها عبرة للماضي ومدخلا لاستقرائه من أجل بناء المستقبل، ویمكن التحقق من أهمیة الوثائق 

أنه لو تحطمت كل الآلات الحدیثة ومعامل الذرة وبقیت : "" وأثرها فیما أكده العالمان الكسندر وبیرك 

والعلماء من إعادة بناء الحضارة الآلیة والذریة، ولكن لو دور الوثائق والمكتبات لتمكن رجال العصر 

  22"".ضاعت الوثائق والكتب فإن عصر القوى الآلیة وعصر الذرة یصبحان شیئا من آثار الماضي

المادة الوحیدة التي تعكس صورة الماضي بكل ما فیه مما جعلها المرجع الأساسي للبحث وتعد الوثیقة 

تعتمد في الأساس على المعلومات التي تحملها، والحقیقة التي لا یرقى العلمي، وأصبحت أهمیتها 

إلیها الشك أن الوثیقة هي المعین الذي یستمد منه الباحث مصادره التي یركز علیها في دراساته 

وأبحاثه ویؤكد على جوهرها وتمده بالحقائق الصائبة أو تفتح لها مجال النقد فیتوصل من خلال دراسة 

ض فكرة شائعة أو تأكید على نظریات قائمة تتفاعل مع الحضارة الانسانیة فتغیر في حد الوثیقة إلى

وجهات النظر، أو تثبت حقائق قائمة كما تعتبر المخطوطات المصدر الذي یستمد منه الباحث 

                                                           
  174منصوري أمحمد، التراث المخطوط وأهمیته، ص  -21
  55عبد االله أنیس الطباع، علم الإعلام والوثائق والمحفوظات، المرجع السابق، ص  -22
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المعلومات التي یركز علیها في دراساته وتمده بالحقائق وتفتح له مجال النقد، وتؤكد للباحث حقائق 

  23.تةثاب

 أنواعالوثائق: المحاضرة الثالثة: 

تتطلبالوثائقوالمخطوطاتتنوعًافیأسالیبالصیانةوالترمیمنظراًلاختلافأنواعهاوموادهاالمستخدمة،حیثتتأثرهذهالأن

. واعبعواملالتلفبشكلمختلف،ممایستلزمتخصیصإجراءاتوقائیةوترمیمیةتتناسبمعخصائصكلنوع

 :وفیمایلیشرحأوسعلأنواعالوثائقوالمخطوطات

 الوثائقالورقیة .1

تشملهذهالفئةالوثائقالتیتمإنتاجهاباستخدامالورقكمادةرئیسیة،مثلالوثائقالتاریخیة،الكتبالقدیمة،الرسائل،وال

. مخطوطاتالیدویة

. تتمیزالوثائقالورقیةبكونهامنالموادالعضویةالقابلةللتلفالطبیعیبفعلعواملبیئیةمثلالرطوبةوالحرارة

. تغیرالظروفالبیئیة،ممایؤدیإلىتلففیزیائي،تغیرفیاللون،وهشاشةفیالبنیةإنالورقیتعرضللتدهوربسهولةبسبب

لذا،تستدعیالوثائقالورقیةتقنیاتصیانةتتضمنالتحكمالبیئیالدقیق،الترمیمالمیكانیكي،وإزالةالأحماضللمحاف

 .ظةعلىجودتهاوتجنبتسارعالتلف

 الوثائقالرقمیة .2

میة،ممایجعلهامعرضةلمخاطرفقدالبیاناتبسببأعطامعالتطورالتكنولوجي،أصبحتالعدیدمنالوثائقتُحفظبصیغرق

. لالأجهزة،أوهجماتالبرمجیاتالضارة،أوتلفالوسائطالتخزینیةمثلالأقراصالصلبة

تتطلبصیانةالوثائقالرقمیةتقنیاتمختلفةتشملالنسخالاحتیاطیالمنتظم،الحمایةالأمنیة،والتحدیثالدوریللوسائطالت

. خزینیة

ثائقوجودخططلاستعادةالبیاناتفیحالاتالطوارئوبرمجیاتمتخصصةلحمایتهابالإضافةإلىذلك،یتطلبهذاالنوعمنالو 

. منالضیاع

تعدالوثائقالرقمیةمهمة،خاصةفیحفظالمعلوماتالحدیثةوالوثائقالحكومیةالحساسة،وتتطلبخططصیانةمستمرةل

  .ضماناستمراریتهاوسهولةالوصولإلیها

                                                           
  65بق، ص المرجع السا -23
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 الوثائقالهجینةأوالمختلطة .3

یجمعهذاالنوعبینالوثائقالورقیةوالمحتویاتالرقمیة،إذتشتملالمخطوطاتالمختلطةعلىمحتوىورقییتضمنمرفقاتأوتعل

. یقاترقمیة،كأنیتممسحالوثائقضوئیًاوحفظهابصیغةرقمیةمرفقةبتعلیقاتصوتیةأونصیة

ىصیانةالمكوناهذهالوثائقتتطلبصیانةمزدوجة،حیثیجبمراعاةصیانةالورقوحمایتهمنالعواملالبیئیة،بالإضافةإل

. تالرقمیةوتأمینهامنالتلفالرقمي

إنالوثائقالمختلطةتتیحتوفیرالوصولللوثائقعبرطرقمتعددة،حیثیمكنالوصولإلیهابشكلمادیأوعبرنسخرقمیة،ممایعز 

  .زمنفرصاستخدامهالأغراضتعلیمیةأوبحثیة،ولكنهیتطلبجهوداًإضافیةلضمانصیانتهاعلىالمدىالطویل

 :المخطوطاتتصنیف :المحاضرة الرابعة

إذا كانت نسخ المخطوط كثیرة، ورأى المحقق بعد الإطلاع علیها، أن بعضها متشابه تماما، والبعض 

الآخر فیه فروقات طفیفة أو كثیرة كالزیادة أو النقص أو وجود الأخطاء، فإن على المحقق في هذه 

رمزا معینا، ثم یختار  الحالة، أن یعمد على تصنیف هذه النسخ المخطوط إلى فئات، یصنع لكل منها

  .24من كل فئة مخطوطة تمثلها

  :حیث تصنف المخطوطات إلى عدة أصناف، حیث نجد أنها تنقسم إلى

 :أنواع المخطوطات حسب اللغة .1

  :المخطوطات العربیة 1.1

  هي المخطوطات التي كتبت بأي نوع من أنواع الخطوط العربیة

  :25المخطوطات العبریة 2.1

الیهودیة، وبطبیعة الحال هي مكتوبة بالخط العبري، وتحمل ملامح تعتبر صورة من صور المعارف 

  مادیة مشتركة

                                                           
  147، ص  1998فضیل، أصول كتابة البحث وقواعد التحقیق، دار الطلیعة، بیروت،  -24
رف الیهودیة الوسیطیة، مجلة المخطوط وعلم المخطوطات، اشحلان أحمد، المخطوط العبري صورة من صور المع -25

  61، ص1994جامعة محمد الخامس، الرباط، 
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هي المخطوطات المكتوبة باللغة الفارسیة، ولها خصائصها الفنیة التي : المخطوطات الفارسیة 3.1   

  .26تمیزها عن باقي أنواع المخطوطات الأخرى، من حیث التجلید والزخرفة وغیرها

  :والذي یصنف إلى أربعة أنواع وهي: سب تاریخ التألیفأنواع المخطوطات ح. 2

تشمل المخطوطات المنتشرة عند قدماء المصریین، : مخطوطات قدیمة في الشرق الأدنى- 

  .المیلادي 4قبل المیلاد إلى القرن  28السوماریین، الیونان والرومان، من القرن 

  .ملت في الهند القدیمتشمل المخطوطات التي استع: مخطوطات الشرق الأقصى القدیم- 

والمخطوطات الأوروبیة، حیث تشمل المخطوطات العربیة الإسلامیة : مخطوطات القرون الوسطى- 

  27كانت الجلود والرقوق، المادتین الأساسیتین للكتابة إلى أن تم إختراع الورق

منتشرة عند تتمثل في المخطوطات المكتوبة على الورق البردي، وكانت : مخطوطات ورق البردي. 3

  المصریین والیونان والرومان

تم استعمالها من طرف سكان حضارة بلباد الرافدین، ویعتبر قانون : مخطوطات الألواح الطینیة - 

  .حمورابي المحفوظ في متحف اللوفر بفرنسا كمثال على هذا النوع من المخطوطات

  28.راءة والحفظهي أطول عمرا من ورق البردي وأسهل للق: مخطوطات الورق الجلدي- 

بعد ظهور الورق في الصین ثم انتشاره في باقي مناطق العالم أصبح هو : المخطوطات الورقیة- 

  .المادة المعتمدة علیها لكتابة المخطوطات

هي المخطوطات الموجودة في أوعیة المعلومات الحدیثة بأنواعها، كالأقراص : المخطوطات الرقمیة - 

  .بعملیة الرقمنة الملیزرة وغیرها، نتیجة القیام

 

                                                           
  10، ص2001ي، دار الوفاء، الإسكندریة، سامي نوار، فن صناعة المخطوط الفارس -26
، 2000ربحي مصطفى، مصادر المعلومات من عصر المخطوطات إلى عصر الأنترنت، دار الفكر، عمان،  -27

  5ص 
  34، ص 2002عبد الستار الحلوجي،  المخطوطات والتراث العربي، الدار المصریة اللبنانیة، القاهرة،  -28
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  : ونستطیع كذلك أن نقول أن أنواع المخطوطات تتمثل في

إذا كان المخطوط هو الكتاب الذي یتناول موضوعا دینیا أو أدبیا أو فلسفیا أو علمیا، سواء  .1

أكتب باللغة العربیة، أو بأي لغة أخرى فمن هذا المنطلق یوقف على أن للمخطوط أنواع 

المسیحي وهو الكتاب الذي یكون صاحبه مسیحیا، لكنه یكتب باللغة المخطوط العربي : منها

 .العربیة ویتناول فیه موضوعا عربیا، أو یعالج قضایا عقائدیة مسیحیة

المخطوط الجامعي وهو الكتاب الذي یتضمن المواد الأساسیة التي تدرس في الجامعات  .2

والفنون الحرة، ولا یعتبر الغربیة نهایة العصر الوسیط، وهي الطب واللاهوت والقانون 

 29المخطوط جامعیا ما لم یتناول هذه المواضیع أو العلوم

 المخطوط الحدیث  .3

 المخطوط الهجین .4

 المخطوط الخزائني .5

 الفرق بین الوثیقة الأرشیفیة والمخطوط:  

  :تختلف المخطوطات عن الوثائق الأرشیفیة في مجموعة من العناصر وهي

  المخطوطات  الوثائق الأرشیفیة

  مخطوط فقط  مخطوطة أو مطبوعة

المخطوط أوراق عدیدة على شكل كتاب كبیر   في شكل صفحة واحدة قصیرة أو طویلة

  أو صغیر

قد تكون سیاسیة أو اقتصادیة أو اجتماعیة أو 

  دینیة

  حسب الفنون، أو الموضوعات

  المخطوطات عمرها طویل  عمر الوثائق الأرشیفیة قصیرة

غالبا بلون واحد، حیث تكتب الوثائق الأرشیفیة 

لا نجد فیها رسومات أو تصاویر، أو زخرفة 

  وتذهیب

تكتب المخطوطات بعدة ألوان، وتزخرف بماء 

الذهب، كما تجلد به أیضا، وهذا یعطیها قیمة 

  .فنیة

تكتب المخطوطات على مراحل من طرف عدة   یكتب الوثائق الأرشیفیة ناسخ واحد

  نساخ

                                                           
  18، ص2004علم المخطوطات والبحث البیبلیوغرافي، الوراقة الوطنیة، مراكش، أحمد شوقي بنین، دراسات في  -29
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نجد عنوان المخطوطة  في داخلها في المقدمة   ى عناوین بداخلهاتفتقد الوثائق الأرشیفیة إل

  أو الخاتمة

نجد على المخطوطات تملیكات للاشخاص ،   لا تحتوي الوثائق الأرشیفیة عللى صیغ التملك

  30أو أختام المكتبة التي تملكها

  

 الخط العربي وأنواعه: المحاضرة الخامسة: 

تشیر معظم الروایات العربیة إلى انتقال الكتابة من الحیرة إلى مكة عن طریق دومة الجندل، فقد رُوي 

من أهل الحیرة وقیل : من أین تعلمتم الكتاب؟ فقالوسألنا المهاجرین : أن الإمام عامر الشعبي قال

: لإمام الأصمعي قاللأهل  الحیرة من أین تعلمتم الكتابة؟ قالو من أهل الأنبار، وروي أیضا أن ا

من أین لكم : ذكروا أن قریشا سُئلوا من أین لكم الكتابة؟ فقالوا من أهل الحیرة وقیل لأهل الحیرة

، فهل هاتین الروایتین فإن أصل الكتابة العربیة من أهل الأنبار على 31الكتابة؟ فقالوا من أهل الأنبار

من أین أخذ أهل الأنبار الكتابة والذي  وجه موثوق به، حتى وإن وقع الخلاف بین الدارسین حول

  .قررناه في المطلب الثاني من هذه الدراسة

: وباقي الحجاز، إلى أفراد بأعینهم حیث قالوقد أسند الإمام البلاذري نقل الكتابة من الحیرة إلى مكة 

ومة صاحب دكان بشر بن عبد الملك أخو أكیدر بن عبد الملك بن عبد الجن الكندي ثم السّكوني، 

وكان نصرانیا فتعلم بشر الخط العربي من أهل الحیرة ثم أتى مكة الجندل، یأتي الحیرة فیقیم بها حینا 

في بعض شأنه، فرآه سفیان بن أمیّة  بن عبد شمس وأبو قیس بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب 

بشرا وسفیان وأبا قیس ثم إن یكتب، فسألاه أن یعلمهما الخط، فعلمهما الهجاء ثم أراهما الخط فكتبا، 

أتَوا الطائف في تجارة، فصحبهم غیلان بن سلمة الثقفي فتعلم الخط منهم، وفارقهم بشر ومضى إلى 

دیار مضر، فتعلم الخط منهم، وفارقهم بشر ومضى إلى دیار مُضر، فتعلم الخط منه، عمر بن زرارة 

  32هناكبن عدس، فسميّ عمر الكتاب، ثم أتى بشر الشّام فتعلم منه ناس 

                                                           
  102- 101، ص ص 1، العدد7مولاي أمحمد، الوثائق الأرشیفیة والمخطوطات، مجلة علم المكتبات، المجلد -30
دمشق، عثمان بن سعید الداني، المقنع في معرفة مرسوم مصاحف أهل الأمصار، مكتب الدراسات الاسلامیة،  -31

  09ط، ص .، د1949
  192، ص 07ط، ج.،  د1981أحمد بن عمر ابن رستة، الأعلاق النفیسة، -32
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أن بشرا خرج إلى مكة وتزوج الصّهباء  33وفي روایة أخرى أوردها الإمام السیوطي في كتابه المزهر

  .بنت حرب بن أمیة أخت أبي سفیان، فعلم جماعة من أهل مكة الكتابة

وعلى هاتین الروایتین یتبین لنا بأن منشأ الخط لم یكن بأرض الحجاز، ولكن دخلها من الیمن أو 

، وعلى هذا سنخرج من أرض الحجاز ونفتش عن منشأ الخط 34ن أرض الشام أو غیرهاالعراق أو م

العربي في مواطن أخرى ولتكن أرض الأنبار، وذلك لأن أغلب المصادر العربیة والروایات التاریخیة 

  ظهور الكتابة العربیة هو الأنبار، فهل هذا صحیح؟تدل على أن مكان 

ى الامام الأصمعي على أن المنشأ الخط العربي هو بلاد الأنبار، لقد دلت بعض الروایات المعزُوة إل

المحدثین لم یسلموا بهذا الأمر، وذلك لما أثبتته بعض النقوش العربیة التي اكتُشفت ارسین غیر أن الدّ 

في شمال الجزیرة والتي دلت على أنّ منشأ الكتابة العربیة هو بلاد الأنباط، وفي ذلك یقول الدكتور 

بة العربیة سبق أن أشرنا إلى أن المصادر العربیة تذهب إلى أن مكان اختراع الكتا""غانم قدوري الحمد 

التي كشفت في شمال الجزیرة تشیر إلى أن الكتابة تولدت ونمت في شمال هو الأنبار إلى أن النقوش 

الجزیرة في بلاد الأنباط ثم اتجهت على ما یبدوا تحت تأثیر الظروف السیاسیة إلى الشرق ووجدت في 

الحیرة وغیرها من القرى  المناخ الملائم لأن تتطور وتصل وتنشر فيالحواضر العربیة في العراق 

  35""العربیة

وعلى هذا فإن انتشار الكتابة العربیة في بلاد الحیرة أمر مسلم به، غیر أن قلة المصادر العربیة التي 

تثبت هذا الكلام تجعله یبقى مجرد رأي یفتقر إلى التحقیق العلمي، وهذا ما تبناه الأستاذ صلاح الدین 

الخط العربي هو بلاد الحیرة من أرض العراق، معللا ذلك بأن أرض  المنجد، الذي أنكر أن یكون منشأ

الحیرة وبلاد الغساسنة كانت قبل الإسلام مثقفة بالثقافة السریانیة، لأنا كانت تدین بالنصرانیة، وكان 

الخط السریاني هو الخط المعمول به عندهم وعلیه یستحیل أن یتطور الخط النبطي العربي الوثني في 

نتقال الخط العربي إلى الحجاز من ارة النصرانیة، وبالتالي شكك في الروایة التي تدل على أرض الحی

  .بلاد الحیرة

                                                           
، 46، العدد 21دراسة تاریخیة تحلیلیة، مجلة اللغة العربیة، المجلد–قدوري بومدین، الخط العربي، نشأته وتطوره  -33

  413، ص 2019
  348، ص2، ج4،  ط 1958ء الكتب العربیة، القاهرة، السیوطي، المزهر في علوم اللغة وأنواعها، دار إحیا -34

35
  413دراسة تاریخیة تحلیلیة، المرجع السابق، ص –قدوري بومدین، الخط العربي، نشأته وتطوره  -
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ومهما یكن فإن كلام الأستاذ صلاح الدین المنجد هو عبارة عن وجهة نظره وخلاصة دراسته للخط 

ة لا یعني عدم كتابتها العربي، غیر أنه یمكننا من القول هنا بأن تبني بلاد الحیرة للدیانة النصرانی

بالخط العربي، كما أن اختلاف الدیانة بین عرب الأنباط الوثنیین، وعرب الحیرة النصارى لا یعني 

عدم اتفاقهم في خط واحد، وعلیه فإن بلاد الحیرة والأنبار هي الطریق الذي دخل به الخط العربي إلى 

  36دود جغرافیةبلاد الحجاز وذلك لارتباط المنطقتین بقوافل تجاریة وح

ومن هنا نقول بأن منشأ الكتابة العربیة هو بلاد الأنبار والحیرة اللتین ساهمتا بشكل كبیر في انتقال 

الخط إلى بلاد الحجاز ومنها إلى البلاد العربیة، وإن كان هذا الأمر هو محض إجتهاد علمي، وقول 

وأما الحدیث عن زمن نشأة .في وقتنا الحاليظني لقلة الأدلة الواردة إلینا، والنقوش العربیة المكتشفة 

الخط العربي فإنه من الصعب تحدیده، وذلك أن الروایات العربیة المتاحة دراستها لم تصرح بزمن نشأة 

الخط العربي بالتحدید، وإن كان أغلبها یشیر إلى أشخاص بعینهم كالروایة التي تسند نقل الخط العربي 

ونقله عنهم إلى مكة بشر بن عبد الملك، كما رأینا ذلك من خلال ، 37إلى ثلاثة نفر من قبیلة طيء

  .حدیثنا عن أصل الخط العربي

، غیر أني وقفت وعلى هذا الأساس یمكننا إرجاع زمن نشأة الخط العربي بجیلین قبل الإسلام تقریبا

مناقشته  على كلام نفیس للدكتور  غانم قدوري حمد یحدد فیه زمن نشأة الخط العربي وذلك من خلال

وقد دلت النقوش العربیة الجاهلیة أن الكتابة العربیة بدأت تتمیز : لآراء العلماء في ذلك حیث یقول

  .بخصائص معینة منذ مطلع القرن الرابع المیلادي

كما نجد كتابة عربیة متمیزة الخصائص، وعلى ذلك یرجع الكثیر من الباحثین إلى أن الخط العربي 

 .38النمارة، وزمن نقش زبدنشأ ونما بین زمن نقش 

 فهرسة المخطوط: المحاضرة السادسة: 

إن سر بقاء المخطوطات العربیة للأجیال المقبلة والمحافظة علیها لیس في صیانتها وحمایتها من 

التلف فقط بل بالتعریف بها والإشارة إلى مكان تواجدها في المكتبات من خلال تصنیفها وفهرستها، 

                                                           
36

  192، المرجع السابق، ص أحمد بن عمر ابن رستة، الأعلاق النفیسة -

37
  414تحلیلیة، المرجع السابق، ص دراسة تاریخیة –قدوري بومدین، الخط العربي، نشأته وتطوره  -

  415، ص نفسه -38
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وإن ما یمیز المخطوطات العربیة عن غیرها أنها احتفظت بكل خصائصها ومقوماتها واستعصت على 

أهم التحریف والتبدیل وجعلت من المخطوط العربي الأكبر عمرا والأكثر عددا، وتعد الفهرسة إحدى 

ان هو جعل أوعیة المعلومات في مكالوسائل التي تساعد على حفظ المخطوطات إذ أن الهدف منها 

یحتویها لتهیل عملیة البحث عنها والإستفادة منها، لهذا اهتم المختصون في هذا المجال بتوقیر بعض 

الوسائل المتمثلة في الفهرسة والتصنیف والتي من خلالها یتم ضبط العناوین وإعطاء البیانات الواصفة 

  39لها

من مهام وأتعاب لمفهرسها، إن فهرسة المخطوط لیس كغیرها من فهرسة كتب أخرى نظرا لما تتطلبه 

وتعد عملیة فهرسة المخطوط من العملیات الشاقة إذ لا یوجد تقنین معین بل كل مكتبة تحتوي على 

تجري فهرستها بطریقتها الخاصة، وتقع على عاتق مفهرس المخطوط  مجموعة من المخطوطات

ها من الكتاب الواحد مسؤولیة كبرى ذلك أن لكل مخطوطة قیمتها وخصائصها التي تمیزها عن غیر 

ونوع الخط والمداد واسم الناسخ وتاریخ النسخ وما قد یضاف إلى ذلك أن كنوع الورق وحجمه وعدده 

المخطوطات غالبا ما تكون في مكتبات في مكتبات بعیدة عن الباحث لیس من السهل علیه أن یبلغها 

بیانات تفصیلیة تساعده في التعرف  لیفحصها بنفسه، ومن ثم لا بد أن یقدم له الفهرس الذي بین یدیه

  .على ما یحتاجه بدقة

، أن یكون على ثقافة 40من بینهاویجب أن تتوفر مجموعة من المواصفات في مفهرس المخطوطات 

واسعة ومعرفة بعدة علوم مساعدة، مثل علم الخطوط، وعلوم البیبلیوغرافیا وغیرها، لأنها تركز على 

  .ن الناحیتین الخارجیة والداخلیةوصف المخطوط وصفا علمیا دقیقا م

لتصنیف أهمیة كبیرة على غرار الفهرسة متمثلة في حصر الانتاج الفكري المخطوط بموضوعاته 

المختلفة وجمعها مع بعضها البعض، ویعد تصنیف المخطوطات اصطلاحا ضم المخطوطات المتعلقة 

ة منها خانة معینة، فتكون بموضوع معین من موضوعات العلوم مع بعضها البعض وجعل لكل واحد

ولابد أن یكون للمصنف ثقافة عامة ودرایة على جهة وعلوم القرآن وكتب الطب، مثلا كتب الفقه 

في الماضي والحاضر، وقد اشتهر واسعة بالتراث العربي والإسلامي، وقد اختلف طرق التصنیف 

  :تصنیف المخطوطات في المكتبات على الشكل التالي

                                                           
  122 ، ص2008، 23حسین جهاد الحساني، المخطوط العربي تأریخه صنعته تطوره، مجلة ینابیع، العدد -39

  123المرجع السابق، ص  -40
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لومه، الحدیث الشریف وعلومه، اللغة العربیة آدابها وعلومها، العقائد وأصول الدین، القرآن الكریم وع

الكیمیاء والعلوم الطبیعیة، الفلك وعلومه، الریاضیات، التراجم، التاریخ، الطب وعلومه، الفلسفة، الفقه 

  41الإسلامي، أصول الفقه، الأخلاق والتصوف

 تعریف الفهرسة :  

إن لكل لفظ من الألفاظ دلالة لغویة، وأن بعض الألفاظ یُحمَل بدلالات اصطلاحیة عند أهل 

  الاختصاص 

فالحدیث لغة هو الكلام، أما اصطلاحا فهو كلام النبي صلى االله علیه وسلم خاصة، والفقه في اللغة 

الواحد كثیرا ما هو الفهم أما في الاصطلاح فهو فهم أحكام الدین بصفة خاصة، ومعروف أن اللفظ 

  .یحمل عدة معانِ 

بأنه الكتاب التي تجمع فیه { : الفهرسفارسي معرَّب، ویعرف أصحاب المعاجم العربیة الفهرسة ولفظ 

  42}الكتب، معرَّب فهرست

فهرس المكتبة، وفهرس الكتاب، وفهرس الأعلام أوالأماكن أو القوافي، : وفي استخداماتنا العادیة نقول

  . تابا سماه الفهرست، منذ أكثر من ألف عاموابن الندیم ألف ك

في كل واحد من هذه الاستخداماتالأربعة لها معنى یختلف عن المعاني الأخرى، الفهرس وكلمة 

ففهرس المكتبة هو أداة التعریف بمقتنیاتها، وهو یقدم البیانات التي تكفل التمییز كل واحدة من هذه 

ب عن غیره وإن اتفق معه في العنوان، وتتمیز طبعة من المقتنیات عما سواها، بحیث یتمیز الكتا

الكتاب عن طبعة أخرى من الكتاب نفسه للمؤلِف نفسه، وفهرس الكتاب هو قائمة محتویاته، وفهرس 

الأعلام أوالأماكن أو القوافي هو الكشاف الذي تسرد فیه أسماء الأشخاص أو الأماكن الواردة  في 

  43وصول إلیهالكتاب في ترتیب هجائي ییسر ال

                                                           
  124، ص المرجع السابق -41

  238، ص 2ج، 5، ط1954لفیروز أبادي، القاموس المحیط، المكتبة التجاریة، القاهرة،  -42
 ندوةقضایاالمخطوطات،سبتمبر(  فیصلالحفیان،فنفهرسةالمخطوطاتمدخلوقضایا -43

  25،ص1999 ،معهدالمخطوطاتالعربیة،القاهرة،)1997
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وفهرست ابن ندیم عمل بیبلیوغرافي بأدق معاني الكلمة، لأنه یحصي الكتب التي ألفت باللغة العربیة 

  .ه، كما نص  على ذلك صراحة في مقدمته377أو ترجمت إلیها في مختلف فروع المعرفة حتى سنة 

ما یطلق علیه الآن  للدلالة علىالفهرست أو الفهرس ولم یكن ابن الندیم هو أول من استخدم لفظ 

فقد استخدم اللفظ بهذا المعنى قبله بقرنین من الزمان، بدلیل أنه ینقل عن فهرست كتب ) البیبلیوغرافیا(

جابر بن حیان وفهرست كتب الرازي وفهرست كتب عبدان، وفهرست كتب جالینوس الذي أعده حنین 

  44....بن إسحق

لأعمال البیبلیوغرافیة التي تحصي المؤلفات، كذلك في تراثنا العربي على االفهرست وكما أطلق لفظ 

استخدم منذ القدم بدلالته الحالیة عند المكتبیین العرب والأجانب، بدلیل ما نجده في المصادر التاریخیة 

  45...من حدیث عن فهارس بیت الحكمة أو خزانة الحكمة في بغداد

البیبلیوغرافیة التي تحصي المؤلفات، إلا ومع أن الفهارس والبیبلیوغرافیات تدخل تحت مظلة الأعمال 

أن لكل منها وظیفته، فالفهرس یحصي المقتنیات الموجودة في مكتبة ما، أما البیبلیوغرافي فإنها 

تحصي المؤلفات في موضوعِ معین، أو التي كتبها شخص معین، بغض النظر عن وجودها في 

  . المكتبة أو عدم وجودها

بمقتنیات مكتبة من المكتبات، أما القوائم البیبلیوغرافیة فمجالها أوسع، ووظیفة الفهرس التعریف 

ووظیفتها حصر الإنتاج الفكري والتعریف به بصرف النظر عن الأماكن التي توجد بها، فالفهرس یقوم 

بتقدیم ما تقتنیه المكتبة من أوعیة المعلومات إلى الباحثین وتیسیر وصولهم إلیها عن طریق ما یقدمه 

المدخل : وهناك ثلاث مفاتیح تقلیدیة. مفاتیح یستخدمها المستفید أو المتردد على المكتبةمن 

  46الموضوعي، المدخل بأسماء المؤلفین، والمدخل بعناوینالكتب

                                                           
، وعبد الستار الحلوجي، المخطوطات والتراث العربي، الدار المصریة اللبنانیة، 26، 25، ص ص المرجع السابق -44

  15، ص 1، ط2002، 1422

  
 -ه1411الدین أبي عبد االله محمد المقدسي، أحسن التقاسیم في معرفة الأقالیم، مكتبة مدبولي، القاهرة، شمس  -45

  449، ص 3م، ط1991
  27، 26فیصل الحفیان، فن فهرسة المخطوطات مدخل وقضایا، المرجع السابق، ص  -46
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كانت تطلق في تراثنا العربي على الفهارس والبیبلیوغرافیات، وكان السیاق هو الذي  فهرسفإن كلمة 

صدها الكاتب أو المؤلف، أما في العصر الحدیث فقد استقل كل من یحدد أي الفئتین هي التي یق

المصطلحین بدلالة متمیزة عن الآخر، ولكن مصطلح الفهرسة وقع في لبس جدید مع الكشافات التي 

  47تذَّیل بها بعض المؤلفات لتیسیر استخدامها والاستفادة من محتویاتها

 48صعوبات فهرسة المخطوطات: 

  :تواجه المفهرس للمخطوطات العربیة فیمكن حصرها في ما یلي من أهم الصعوبات التي

ونعني بها هل یكون إدخال المؤلِف تحت اسمه الحقیقي، أو اسم شهرته في : مداخل المؤلفین .1

نرى ان معظم هؤلاء المؤلِفین عُرِفوا بألقابهم كالجاحظ والطبري، : بطاقة الفهرسة؟ فمثلا

باسمه الحقیقي كمالك بن أنس، فهل تدخل تحت اسم وبكنیتهم كأبي حنیفة، وبعضهم عُرِف 

الشهرة، أم الاسم الحقیقي؟ لذا لابد من عمل قوائم موحدة بأسماء المؤلفین، وعمل إدخال موحد 

لهذه الأسماء في جمیع المكتبات العربیة وعندها لا نجد ان مؤلفا معینا قد أدخل تحت اسم 

قیقي في مكتبة اخرى بل ربما قد ادخل في الشهرة  في مكتبة ما، أو ادخل تحت اسمه الح

وهذا یؤدي إلى تشتیت الباحث وعدم الحصول على . نفس المكتبة بطریقتین مختلفتین

 49المعلومة التي یبحث عنها

: إن المخطوط العربي بصفة عامة كثیرا ما یشتهر بعنوان غیر عنوانه الأصلي مثلا: العنوان .2

فتحت أي . خطط المقریزي: والآثار مشهور بعنوانكتاب المواعظ والاعتبار بذكر الخطط 

، هذه المشكلة إلى خبرة ودرایة بالمخطوطات ومحتویاتها، وتحتاج 50عنوان یمكن أن تدخل؟

 51بعد ذلك إلى تحدید العنوان الأصلي ویحال إلیه من العناوین الأخرى غیر المستعملة

وربما كان السبب هو عدم إن معظم المخطوطات لا تحمل تاریخ النسخ،  :تاریخ المخطوط .3

اهتمام الناسخ بذلك أو لضیاع الورقة الأخیرة أو الأوراق الأولى من المخطوط، كما أن سقوط 

                                                           
  28، ص المرجع السابق -47
  57،58،59، دط، ص ص 1980ار الرشید، بغداد، میري عبودي فتوحي، فهرسة المخطوط العربي، ، د -48

وعبد الستار الحلوجي، المخطوطات العربیة في فهارس المخطوطات، المنظمة العربیة . 95،96نفسه، ص ص  - -49

  .292، ص 1971للتربیة والثقافة والعلوم، دمشق، 
  .96السابق، ص فضل جمیل كلیب، المخطوطات العربیة فهرستها علمیاً وعملیاً، المرجع  -50
  97نفسه، ص  -51
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ثلاثین ومائة بدلا : بعض الأرقام من التاریخ كأن یسقط النساخ رقم الألف من التاریخ فیقول

 52من ألف وثلاثین ومائة

نعني بها أن عدة مباحث أو رسائل تجمع في كتاب واحد وتكون لمؤلف واحد، أو  :المجامیع .4

لعدة مؤلفین، وهذا یوقع المفهرس في حیرة الإدخال، في هذه الحالة یجب اتباع القاعدة 

 .الخاصة بالمجموعات التي سیرد ذكرها

 .لابد من المفهرس من متابعة التعقیبات ویتأكد من سلامة الترتیب :الترقیم .5

كثیر ما یجد المفهرس أن المخطوط یتناول جملة من العلوم، ففي هذه الحالة :تحدید الموضوع .6

یغلب أحد أو بعض الموضوعات ویشیر إلى باقي الموضوعات إما في حقل الملاحظات أو 

 53في حقل الواصفات إن استخدم الفهرسة المحسوبة

للنسخة الأصل أو إلى كتب في هذه الحالة یجب على المفهرس من الرجوع  :أخطاء النساخ .7

 .التحقیق والمراجع لمعرفة البیانات اللازمة لفهرسة المخطوط

یواجه المفهرس  :الكتب أو التعلیقات أو ال رسائل المرافقة للمخطوط والمدونة على الحواشي .8

كثیرا من المخطوطات كُتِبَ على حواشیها كتبا أو رسائل أو تعلیقات كتبها بعض العلماء أو 

 54ن فلا بد للمفهرس من الانتباه وعدم إغفال ذلكالنساخو 

 55فهرسة المخطوطات وتطبیقاتها العملیة: 

جاءت الفهرسة وفق قواعد مقننة مبنیة على التقنین الدولي للوصف البیبلیوغرافي الذي هو عبارة عن 

هیكل لقواعد الفهرسة الوصفیة المتفق علیها دولیا، والتي تضمنت تحدیدا لبنود البیانات التي یجب أن 

تباع، وقد برزت هذه ترد في المدخل بالإضافة إلى نظام ترتیب لهذه البنود ونظام للترقیم واجب الإ

، وخصص الفصل الرابع 1978القواعد في الطبعة الثانیة من قواعد الفهرسة الأنجلو أمریكیة عام 

                                                           
وعبد الستار الحلوجي، المخطوطات العربیة في فهارس المخطوطات، المرجع . 99، ص المرجع السابق - -52

  292السابق، ص 
  100، 99فضل جمیل كلیب، المخطوطات العربیة فهرستها علمیاً وعملیاً، المرجع السابق، ص ص  -53

  
  100، ص نفسه -54
  245، ص 1، ط1989، 1409المشیوخي، فهرسة المخطوطات العربیة، مكتبة المنار، الأردن، عابد سلیمان  -55
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قامت جمعیة المكتبات الأردنیة بدعم من المنظمة العربیة للتربیة  1983وفي عام . للمخطوطات

  56محمود أحمد أتیم والثقافة والعلوم، بنشر الترجمة العربیة التي قام بتعریبها الأستاذ

 : وحتى یسهل تعامل المفهرس مع المخطوطات لابد للمفهرس أن یعرف ما یلي

من كافة الأنواع ) أو المضروبة على الآلة الكاتبة(تشمل المخطوطات النصوص المخطوطة  .1

 سواء كانت لكتب أو أطروحات أو رسائل جامعیة أو مراسلات أو خطب أو أوراق قانونیة أو

 ذه النصوص المخطوطةمجموعات من ه

إذا كانت المخطوطات نسخة طبق الأصل أو مصورة أو نسخة كربونیة فتعامل كالمخطوطة  .2

الأصل، وتذكر البیانات الخاصة بها ولیس بالمخطوط الأصل في جمیع حقول الوصف 

 57باستثناء حقل الملاحظات حیث تذكر البیانات الخاصة بالأصل في ذلك الحقل

أو النسخ المصورة أو المستنسخات الأخرى للمخطوط في شكل مادي إذا كانت هذه الصورة  .3

على شكل كتاب أو على مصغرات میكروفیلم أو ) كطباعة المخطوط(مختلف عن الأصل 

میكروفیش أو موسیقى مطبوعة أو خریطة مطبوعة أو غیرها من الأشكال فنستخدم القواعد 

مثلا النموذج . ل وهو المخطوطالتي تخص هذا الشكل المادي ولیس الشكل المادي الأص

 :الأول

 –. أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعیل/ تفسیر القصائد التسع المعلقات 

  ]982[ه 371

  .سم 24؛ ) سطرا  27( ورقة  371

  نسخة مصورة، الأصل في مكتبة طوب تمابوسراي في استانبول

  

المخطوطة الأصل مع ذكر بیانات یوضح صورة طبق الأصل للمخطوط فتعامل معاملة ) 1(نموذج 

  iعن الأصل في حقل الملاحظات

  الزركشي، محمد بن عبد االله

                                                           
  102، ص المرجع السابق -56
الدلیل العلمي لقواعد الفهرسة الانجلو أمریكیة، مؤسسة عبد الحمید : محمود أحمد أتیم، الفهرسة العلمیة والعملیة -57

  197، 66، ص ص 2، ط1988شومان، عمان، 
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محمد ابن عبد االله الزركشي، تحقیق أبي ] / كتاب[ إعلام الساجد بأحكام المساجد 

  :القاهرة –. الوفا مصطفى المراغي

  )م1964مطبعة الأزهر، (

  ص 408

  .1582صناف بالأزهر رقمها النسخة الأصلیة أزهریة في مكتبة رواق الأ

كإضافة ) كتاب(یوضح طباعة مخطوط على شكل كتاب؛ وذكر له التحدید العام ) 2(نموذج 

اختیاریة، أضیف التحقیق في بیانات المسؤولیة، ودونت بیانات النشر كاملة وذكر في حقل 

  .58الملاحظات عن المخطوط الأصل

  باسلامة، حسین عبد االله

لحرام بما احتوت من مقام ابراهیم وبئر زمزم والمنبر وغیر تاریخ عمارة المسجد ا

  1980تهامة، : جدة -حسین عبد االله باسلامة، ] / كتاب[ذلك 

  .سم 24مص؛ : ص 7

  )16الكتاب العربي السعودي؛ (

  1936المكتبة الشرقیة، : جدة: إعادة طبع من

وبیانات السلسلة ودون عن مخطوط مطبوع على شكل كتاب، دون له بیانات النشر ) 3(نموذج 

  59المخطوط الأصل في الملاحظات

 إذا استنسخت هذه المخطوطات ونشرت في نسخ عدیدة فتنطبق علیها قواعد الفهرسة الخاصة بالكتب 

 إذا صورت المخطوطات في مصغرات فتنطبق علیها القواعد الخاصة بالمصغرات 

 والموسیقى المطبوعة فتنطبق علیها  إذا كانت المخطوطات لأشكال مادیة غیر النصوص كالخرائط

 60قواعد تلك الأشكال المادیة

 صلاح الدین المنجد وكیفیة فهرسة المخطوطات: 

لقد ذكر المنجد في كتابه قواعد فهرسة المخطوطات العربیة أن في الاستعراض التاریخي الذي مرَّ بكم 

تبات أو كانت مرویَّات العلماء، رأینا كیف كانوا یفهرسون الكتب وكلها مخطوطة، سواء كانت في المك

                                                           
58

فؤاد محمد خلیل عبید، المخطوطات العربیة فهرستها علمیاً وعملیاً، مراجعة وتحریر محمود أحمد - جمیل كلیبفضل  -

  103، ص 1، ط2006ه، 1426أتیم، دار جریر، 

، ص 1المرجع السابقفؤاد محمد خلیل عبید، المخطوطات العربیة فهرستها علمیاً وعملیاً، -فضل جمیل كلیب -59

103  
  104نفسه، ص  -60
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أو كانت مؤلفاتهم، أو مما كان یوقف على المكتبات، أو أسماء الكتب بصورة عامة، إن في كل من 

هذه الفهارس مواد متفرقة تساعدنا على وضع منهج واضح لفهرسة التراث العربي، في عصرنا 

نا القائمة البدائیة التي لا تعنى الحاضر، وقد ظهرت هذه المواد حسب تطور تاریخي واضح فلقد رأی

بأي ترتیب، ورأینا الفهرست الذي یرتب الكتب حسب الحروف الابجدیة، وحسب الموضوعات، 

فلنحاول أن نضع من تلك المواد كلها ومما تقتضیه الدقة العلمیة في الوصف، طریقة تتبع في هذا 

  .61المضمار

  :التالیة وعلى هذا فإن فهرسة المخطوط یجب أن تتضمن الأمور

ذكر فاتحة .3ذكر اسم المؤلف كاملا   . 2.  ذكر اسم الكتاب كما هو مثبت على المخطوط.1

  . المخطوط

نوع .6. عدد ورقات المخطوطات، وعدد الأسطر، وقیاس الصفحات.5.   ذكر خاتمة المخطوط.4

  . الخط والحبر

.  الملاحظات العامة.10.  مصدر المخطوط.9.    الجلد.8.  اسم الناسخ وتاریخ النسخ.7

  .  62مصادر عن المؤلف وعن الكتاب.11

ولتسهیل عمل المفهرس، ووضع دلیل بین یدیه فقد وضعنا بطاقات، حسب طریقتنا التي رأیناها نافعة، 

أثناء تجاربنا في هذا المیدان، وتحتوي البطاقة على جمیع الأمور التي ینبغي للمفهرس أن یلاحظها 

ه أن یملأها بعد الإطلاع على المخطوط والتدقیق فیه، أن جمیع مواد البطاقة في المخطوط، فما علی

الملاحظات، لأن هذه الملاحظات قد تختلف  63واضحة، محددة، ما عدا ما یمكن أن یوضع في باب

من مخطوط لآخر، ولكن على المفهرس أن یستظهر من كل ما ذكرناه ما یجب أن یلاحظه في كل 

  .مخطوط

                                                           
، 2، ط1396،1976صلاح الدین المنجد، قواعد فهرسة المخطوطات العربیة، دار الكتاب الجدید، بیروت، لبنان،  -61

  59ص 

  
، 1424، وعصام محمد الشنطي، مناهج فهرسة المخطوطات وعناصرها، دار الكتب، 61، 60نفسه، ص ص  -62

  16-10، ص ص 2005
  79نفسه، ص  -63
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  : 64اقتنا لفهرسة المخطوطاتوهذا نموذج لبط

: اسم المكتبة

.....................................................................  

رقمه في :.................................. اسم الكتاب

  :...............المكتبة

م                                                 /       المتوفى سنة        ه.... ......................: ..اسم المؤلف

فاتحة 

  :.................................................................المخطوط

  :.............................................................خاتمة المخطوط

:.......                                             عدد السطور.... :........القیاس.....  :...............عدد الأوراق

:................................                              الحبر:..........................   نوع الخط

  :....................................................اسم الناسخ وتاریخ النسخ

  :.........................................................................الجلد

  :.......................................................................الصور

  :..........................................................مصدر المخطوط

  :.................................................................الملاحظات

  :................................................مصادر عن المؤلف والكتاب

  :...........................................................65توقیع المفهرس

  

  

في كتابه فهرسة المخطوطات العربیة، تضمن ما " سلیمان المشوخيعابد "أما البطاقة التي قدمها 

  ):النموذج المفصل:(یلي

  

  

  

                                                           
  07، ص قالمرجع الساب-64

  07ص ، نفسه  -65
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  عنوان المخطوط

  اسم المؤلف وتاریخ وفاته

  مكان النسخ واسم الناسخ وتاریخ النسخ

  عدد الأوراق والأسطر والمقاس

  نوع الخط

  بدایة المخطوط ونهایته

  البیانات التوثیقیة

  البیانات التلخیصیة

  الملاحظات 

  مصدر المخطوط

  أماكن وجود النسخ الأخرى منه

  بیانات الطبع والنشر

  66المصادر التي اعتمد علیها

 :حیث تتمثل في ما یلي : لفهرسة الوصفیةأما بالنسبة ل

) الفهرسة الوصفیة(إن العناصر المشمولة في الجزء الوصفي : حقول الوصف ومصادر المعلومات لها .1

 :تظهر بالترتیب التالي لكل المواد إلى حقول

أو نوع (حقل التفصیلات المحددة للمادة ) 3حقل الطبعة    ) 2حقل العنوان وبیان المسؤولیة      )1

  ) المطبوع

) 8حقل الملاحظات   ) 7حقل السلسلة    )  6حقل الوصف المادي    ) 5حقل النشر، التوزیع      ) 4

  67.حقل الرقم المعیاري وشروط الاقتناء

                                                           
  142- 141عابد سلیمان المشیوخي، فهرسة المخطوطات العربیة، المرجع السابق، ص ص  -66
  56، ص ، دط1980میري عبودي فتوحي، فهرسة المخطوط العربي، ، دار الرشید، بغداد،  -67
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  :وبالنسبة لفهرسة المخطوطاتفنستخدم فقط الحقول التالیة مرتبة على النحو التالي

، 1996وقد نصت علیه القواعد في الطبعة : حقل الطبعة )2حقل العنوان وبیان المسؤولیة     )1

ویستخدم هذا الحقل لذكر بیانات التي تخص النسخ المختلفة للأعمال المخطوطة الموجودة في نسختین 

حقل النشر، التوزیع، یستخدم فقط  )3فتین أو أكثر، أو في حالة وجود نسخة فردیة أو عدة نسخ    مختل

حقل الوصف  )4عنصر التاریخ حیث أنه من الطبیعي لا یكون لها ناشر، أو صانع أو مكان نشر    

  68.حقل الملاحظات )5المادي     

تؤخذ من عدة مصادر منها ما هو رئیسي ومنها  وبیانات الوصف البیبلیوغرافي التي ستشملها هذه الحقول

  :ما هو غیر رئیسي یلجأ إلیها المفهرس في حالة عدم توافر البیانات من المصادر الرئیسیة، وهي

 :المصادر الرئیسیة  . أ

المخطوط نفسه، صفحة العنوان إن وجدت، أو شارة الاختام، أو عنوان أول النص، أو رأس الورقة، أو  .1

 .النص نفسه

 .طوطة أخرى أو طبعة منشورة من المخطوطةنسخة مخ .2

 :المصادر غیر الرئیسیة  . أ

 المصادر المرجعیة .1

 69مصادر أخرى .2

 القواعد الخاصة بحقول الوصف والتطبیقات العملیة لها: 

  :وتفصیلات قواعد هذه الحقول والتطبیقات العملیة علیها على النحو التالي

  

                                                           
  56المرجع السابق، ص  -68
الدلیل العلمي لقواعد الفهرسة : ، ومحمود أحمد أتیم، الفهرسة العلمیة والعملیة 106 -105، ص ص نفسه -69

  197، 66، ص ص 2، ط1988الانجلو أمریكیة، مؤسسة عبد الحمید شومان، عمان، 
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 70حقل العنوان وبیانات المسؤولیة: الحقل الأول:  

ننسخ البیانات في حقل العنوان وبیانات المسؤولیة من المصدر الرئیسي للمعلومات  كما هي من حیث )1

 .   ولا تضاف أي كلمات إلا إذا ورد نص في القواعد یسمح بذلك)2 . الصیاغة والإملاء وإشارات الترقیم

  . ولا یسمح باستخدام مختصرات بدل كلمات وردت في المصدر)3

العنوان الفعلي، أو العنوان البدیل )1: ون من العناصر التالیة المرتبة على النحو التاليوهذا الحقل یتك

بیان المسؤولیة الأول، بیان / البیانات الأخرى للعنوان: العنوان الموازي)2)= التحدید العام للمادة(

  المسؤولیة اللاحق

  :فیتبع المفهرس التعلیمات التالیة في نسخ العنوان الفعلي -

 .العنوان الفرعي جزءا من العنوان الفعلي ویفصل بینهما شارحة یعتبر .1

ینسخ العنوان الفعلي، بما في ذلك العنوان البدیل، كما یرد تماما في العمل، مع مراعاة مسألة إشارات  .2

 الترقیم

 .إذا وردت حروف استهلالیة بدون نقط فاصلة في العنوان تنسخ كذلك .3

 من العنوان الفعلي ویفصل بینهما شارحة یوضح أن العنوان الفرعي جزء: نموذج

 

 

  71یوضح على تدوین العنوان كما هو في المصدر الرئیسي للمعلومات من حیث التركیب: نموذج

حسن الاستقصا لما صح وثبت في (( 

محمد بن محمد /  ))المسجد الأقصى

  التافلاني الأزهري الخلوتي

  للدلالة على العنوان البدیل: نموذج

فضائل البیت المقدس، أو، فضائل بیت 

أبو بكر محمد / المقدس، أو، فضائل القدس

  .بن أحمد الواسطي

                                                           
  108فضل جمیل كلیب، المخطوطات العربیة فهرستها علمیاً وعملیاً، المرجع السابق، ص  -70
  109، ص نفسه -71

  علي نصوح الطاهر / قصة تجمع بین الأدب والسیاسة والفلسفة في القضیة الفلسطینیة:مآتم وأعراس
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  :إذا ورد اسم المؤلف أو الناشر كجزء متكامل من العنوان ینسخ كذلك مثلا .4

  المسؤولیة جزء من العنوان، فلا یذكر بیانات المسؤولیةیوضح أن بیان : نموذج

نثر اللآئى من كلام المؤمنین علي بن أبي 

  -. طالب

لا تحذف أي كلمات من العنوان إلا إذا كان العنوان طویلا جدا وفي جمیع الحالات لا تحذف الكلمات  .5

 :72مثلا. الخمس الأولى من العنوان

المختار حواشي على فتح القریب والقول 

  أحمد بن أحمد القلیوبي..../ في

إذا كان العنوان اسما لشخص أو هیئة مسؤولة عن العمل، ینسخ العنوان كما هو في المصدر الرئیسي  .6

 .للمعلومات

 :إذا افترقت المخطوطة إلى عنوان یستنبط المفهرس عنوانا ویحصره بین معقوفتین على النحو التالي .7

./ د    .الخطب والمواعظ./ ج   .الرسائل./ ب     .د المشابهةمجلدات المخطوطات والموا./ أ

  73مجموعات المخطوطات./ ه.  الوثائق القانونیة

o 2 (یذكر عندما یتكرر العنوان الفعلي بلغات أخرى، فتذكر العناوین : أما العنوان الموازي

أكثر من عنوان  الموازیة بعد العنوان الفرعي مسبوقة بفراغ وعلامة تساوي وفراغ إذا كان هناك

مواز فتفصل نفس إشارة الترقیم بینها، وتدون بالترتیب المبین في تتابعها في المصدر الرئیسي 

  .للمعلومات

  :74یوضح العنوان الموازي: نموذج

     The march of palastineAuthoraty= مسیرة السلطة الفلسطینیة        

 تخص النسخ المختلفة للأعمال المخطوطة لذكر بیانات التي : حقل الطباعة: الحقل الثاني

 .الموجودة في نسختین مختلفتین او أكثر، أو في حالة وجود نسخ فریدة أو عدة نسخ

                                                           
  111، 110المرجع السابق، ص ص   -72
  116، 111نفسه، ص ص  -73
  122، ص   نفسه -74



34 
 

 هذا الحقل یتضمن العناصر التالیة لوصف مصادر : حقل النشر ،التوزیع :الحقل الثالث

 :المعلومات المنشورة

تاریخ . 4.   بیان وظیفة الناشر، الموزع.3  . اسم الناشر، الموزع. 2.   مكان النشر، التوزیع.1

  .iiمكان واسم وتاریخ الصناعة أو الطباعة.5.                     النشر أو التوزیع

: مثلا. ولكن بالنسبة للمخطوطات غیر المنشورة فلا یستخدم من هذه العناصر إلا عنصر التاریخ فقط

  75یوضح ذكر تاریخ المیلاد 37نموذج 

  .م1208-.محمد بنعلي بن عبد االله الهندي]/ مخطوط[جمل الفلسفة 

 حقل الوصف المادي: الحقل الرابع : 

  تؤخذ البیانات لهذا الحقل من أي مصدر من مصادر المعلومات_

  .یسبق هذا الحقل بنقطة، وفراغ، وشرطة، وفراغ أو یبدأ المفهرس هذا الحقل بفقرة جدیدة_

ونوع المادة المكتوب علیها ) عدد الأوراق( یوضح حقل الوصف المادي) 43(نموذج : مثلا

  .76وأنها مصورة

  .م1180 –. محمد بن عبد االله ابن العربي/ السفر الثاني : أحكام القرآن

  رق مص: ورقة 276

 یخص هذا الحقل لتدوین جمیع البیانات التي لم تكن مبنیة : حقل الملاحظات: الحقل الخامس

ذلك لتوضیح ما سبق ذكره في الحقول السابقة أو من الوصف السابق في الحقول السابقة و 

 77لتدوین بیانات جدیدة تمنع قواعد الفهرسة تدوینها في الحقول السابقة

 حیث تعتبر قواعد اختیار المداخل الرئیسیة والإضافیة الجزء : المداخل الرئیسیة والإضافیة

الثاني من قواعد الفهرسة الوصفیة، فالمدخل الرئیسي هو المدخل الذي یوجد تحته في 

الفهرس السجل الكامل للمخطوطات وغیرها من مواد المكتبة، أي أن المدخل الرئیسي 

المادة العلمیة للمخطوط سواء  بالنسبة للمخطوطات هو المسؤول عن الكیان الفكري أو

                                                           
  130، ص  المرجع السابق-75
  134-133نفسه، ص ص  -76

  156محمود أحمد أتیم، الفهرسة العلمیة والعملیة، المرجع السابق، ص  -77
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مبتدءاً ) صاحب المخطوط(مثلا نموذج یوضح المدخل الرئیس . كان شخصاً أو هیئة

 78باللقب متبوعاً بفاصلة ثم بقیة عناصر الاسم

  الدردیر، أحمد بن محمد

  ]1770[-.أحمد بن محمد الدردیر]/ مخطوط[التحقیقات الأحمدیة على الخریدة البهیة 

  .سم206ورقة؛  44

  .ناقص من آخره

 

 تحقیق المخطوطات: المحاضرة السابعة: 

  : تمهید 

خلف المسلمون على مدى قرون بعیدة ثروة هائلة من المخطوطات التي لا تعد ولا تحصى في شتى 

العلوم والفنون ونظرا لنفاسة هذا الإنتاج الفكري فقد كثرت بحوله البحوث والدراسات ومن هذا المنطلق  

الدلیل إلى توجیه الباحثین وكذلك الطلبة إلى كیفیة تحقیق المخطوطات ، وفق صیغة یهذف هذا 

وأسلوب علمي مقبول ومتفق علیه وموحد في بحوثهم الصفیة وفي المذكرات التي یریدون إنجازها في 

  . والإلتزام بصیغة موحدة ،عاة الترتیب بین مكونات التحقیقالدراسة والتحقیق، وتحقیق المخطوطات بمرا

إثبات المسألة بالدّلیل ، وهو لفظ كثیر الورود في : التحقیق في عرف أهل العلم :  معنى التحقیق_أ

القرآن الكریم ، والمراد به على سبیل التعیین یختلف باختلاف المقام الذي فیه الآیات ، ومعناه العام لا 

  ".تفعیل ، من حقّ بمعنى ثبت: التحقیق: " وقال أبوا البقاء .  یخلوا من معنى الثبوت والمطابقة للواقع 

رجع الشيء إلى حقیقته ، بحیث لا یشوبه شبهة ، وهو المبالغة في : التحقیق لغة : وقال بعضهم 

  79.إثبات حقیقة الشيء بالوقوف علیه

  .مأخوذ من الحقیقة ، وهو كون المفهوم حقیقة : والتحقیق  

                                                           
  172 ،170فضل جمیل كلیب، المخطوطات العربیة فهرستها علمیاً وعملیاً، المرجع السابق، ص ص  -78

79
  133ص - منهجه وتطوره ، دار المعارف ،القاهرة ، صعبد المجید دیاب ، تحقیق التراث العربي  -
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ستقصاء البحث ، بغیة الوصول إلى حقیقة ماقاله هو بذل الجهد وا: والتحقیق في اصطلاح أهل الفن 

هو عملیة مركبة تقتضي إخراج نص مضبوط یكون على الصورة  التي قاله : أو قل . مؤلف النص

  . علیها صاحبه ، أو أقرب ما یكون إلى ذلك على الأقل 

وضعه مؤلفه أن یؤّدى نص الكتاب أداء صادقا ، كما : والذي اتفق علیه شیوخنا المحقِّقون من ذلك 

  .80،كماّ وكیفاً بقدر الإمكان

  .الإنجلیزیة   criticismالفرنسیة  وكلمة     critiqueكلمة تحقیق هي ترجمة لكلمة 

العربیة لم تستعمل قدیما في اللغة العربیة بمعناها العلمي أو الإصطلاحي ) تحقیق (وذلك أن كلمة 

محكم الصنعة : كلام محقق : "لمعجم الوسیط ، یقول ا) إحكام الشيء (هنا ، لأنها معجمیاً تعني 

  ".أحكمه : وحقق القول والقضیة ، والشيء والأمر ....رصین 

  criticismالفرنسیة و   critiqueوإذا رجعنا إلى المعاجم الحدیثة المختلطة لنتبین معنى كلمة 

نصوص الأدبیة الفحص العلمي لل: الإنجلیزیة فسنرى معجم مصطلحات الأدب یترجمها إلى التالي 

  .81من حیث مصدرها وصحة نصها وإنشاؤها وصفاتها وتاریخها

I. أثبته وصدَّقه: مصدر حقق، وحقَّق الأمرفي اللغة : التحقیق.  

، وحقق القول والقضیَّة، وحقَّقَ الشَّيءَ و الأمرَ : یقال   .....أحكمه: حقق الظَّنَّ

  .الحقیقةوالتحقیق في استخدامنا العادي هو البحث بهذف الوصول إلى 

II. أي في عبارة تحقیق المخطوطات أو عبارة تحقیق الكتب، : أما التحقیق في الإصطلاح

 82.فنعني به إصدار الكتب على حقیقتها أو إصدارها على الصورة التي أرادها لها مؤلِّفها

  

  

  

  

                                                           

.134-133ص المرجع السابق،  - 80 

.32- 31م ، ص ص 1982- ه1402،  1عبد الهادي الفضلي ، تحقیق التراث ، مكتبة العلم ، جدة ، ط - 81 
  .27، ص 2011، 1جان عبد االله توما، تحقیق المخطوطات العربیة، المؤسسة الحدیثة للكتاب، ط -82
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 درجات تحقیق المخطوط ومنازلها  

ینطلق من مفهوم حاجة الكتابة لا شك أن تحدید مهمة التحقیق في إطاره الثقافي والحضاري ، 

التاریخیة إلى النص المحبّس بهذف مساءلته وحواره من منظور نقدي ، یكون التاریخ فیه هو المحدّد 

  .الأساسي

  : حیث من درجاتها ومنازلها 

  الأم "هو أن أحسن نسخة تعتمد للنشر نسخة كتبها المؤلف نفسه ، فهذه هي التي تعتبر

 ." 

 المؤلف یجب أن نبحث إن كان المؤلف ألف كتابه على مراحل أو  عند العثور على نسخة

 .دفعة واحدة ، لنتأكد أن النسخة التي بین أیدینا هي آخر صورة كتب بها المؤلف كتابه 

  بعد نسخة المصنف تأتي نسخة قرأها المصنف أو قرئت علیه ، وأثبت بخطه أنه قرئت

 .علیه

 ها وقوبلت علیها ثم نسخة نقلت عن نسخة المصنف أو عورضت ب. 

  ثم نسخة كتبت في عصر المصنف علیها سماعات على علماء. 

  ثم نسخة كتبت بعصر المصنف لیس علیها سماعات. 

 رتأخنسخة أخرى كتبت بعد عصر المؤلف ، وفي هذه النسخ یفصل الأقدم على الم ،

 .83والتي كتبها عالم أو قرئت على عالم

 شروط تحقیق المخطوط: 

قبل الشروع في تحقیق مخطوطة أن یتأكد من أمور لابد من توفرها في المخطوطة التي ینبغي للمحقِّق 

  :تصلح للتحقیق ، وقد ذكر المحققون بعض الشروط التي ینبغي توفرها في المخطوطة وهي 

وجود أكثر من نسخة ، فمن أهم أعمال المحقق مقارنة النسخ ، للتأكد من الصواب وإكمال الناقص  .1

 .وكل هذا یحتاج إلى توفر أكثر من نسخة لتتم عملیة المقارنة بینها  وتصحیح الخطأ ،

ألا یكرر المحقِّق جهد من سبقوه ، فعلیه أن یختار مخطوطة غیر محققة مسبقا ، لا أن یكون التحقیق  .2

 .84قاصرا ومخلا بشروطه ، وملیئة بالأخطاء 

مة علمیة عالیة ، ولذلك تستبعد أن تستحق المخطوطة الجهد الذي سیبذل علیها ، بحیث تكون ذات قی .3

یف شیئا كمخطوطات ملخصات الكتب ضي مادتها العلمیة ، أو التي لا تالمخطوطات التافهة ف

                                                           
  .92-91االله كمالي ، كتابة البحث وتحقیق المخطوطة خطوة خطوة ، المرجع السابق ، ص ص  عبد -83
  98م ، ص 1992-ه1423غازي حسین عنایة ، إعداد البحث العلمي ، دار الجلیل،بیروت ،  -84
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المطبوعة ، والمخطوطات البسیطة المعدودة الأوراق ، ولابأس بتحقیقها  في غیر الدراسات الجامعیة 

 85العلیا

 اختیار الكتاب للتحقیق:  

الدراسات العلیا في الجامعات على اختیار تحقیق الكتب كي ینالوا، على  كثیرا ما یقدم الطلاب في

  :أساس تحقیقاتهم، شهادة الماجستیر أو الدكتوراه ولهذا التحقیق أربعة شروط وهي

 .أن یكون موضوع الكتاب موافقا لرغبة الباحث ومیوله وخبرته واختصاصه الضیق .1

 یقدم فیها بحثهأن یكون حجم المخطوط مناسبا للشهادة التي  .2

أن یقدم الطالب إلى الجامعة مشروعا كاملا حول تحقیقه یتناول فیه قیمة الكتاب العلمیة،  .3

والنسخ التي سیعتمد علیها، ومنهجه في التحقیق، ومصادره والفهارس التي ینوي أن یلحقها 

 86.بالكتاب، ویرفق تقریره بصور من مخطوطات الكتاب

عمل التحقیق أو تحقیق مخطوط  عربي ما ، أن یتحلى بالأوصاف وكذلك لا بد لمن یرید ممارسة 

  :التالیة التي هي في واقعها الشروط العامة للمحققین ، وهي 

  الشروط العامة:  

 .أن یكون عارفا باللغة العربیة ، ألفاضها وأسالیبها ، معرفة وافیة  .1

 .أن یكون ذا ثقافة عامة  .2

 .وأطوارها التاریخیة أن یكون على علم بأنواع الخطوط العربیة  .3

 .أن یكون على درایة كافیة بالبیبلیوجرافیة العربیة وفهارس وقوائم الكتب العربیة  .4

 .أن یكون عارفا بقواعد تحقیق المخطوطات وأصول نشر الكتب .5

أن یكون عالماً متخصصاً _مضافا إلى ما تقدم من شروط وصفات _إضافة إلى ذلك على المحقِّق

  .نص الذي یرید تحقیقهبموضوع المخطوط أو ال

  الشروط الخاصة: 

  :فمن یرید مثلا تحقیق ونشر مخطوط في علم النحو العربي علیه 

 .أن یكون من المتخصصین بعلم النحو العربي  .1

 أن یكون ذات ثقافة واسعة باللغة العربیة .2

                                                           
  98، ص المرجع السابق -85
  37م ، ص 1982- ه1402،  1عبد الهادي الفضلي ، تحقیق التراث ، مكتبة العلم ، جدة ، ط -86
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 .أن یكون ذا درایة بتاریخ النحو والنحاة  .3

ي دخلت الدراسات النحویة وتفاعلت مع علم أن یكون ذا معرفة مجزیة بالعلوم الأخرى الت .4

 .النحو أخذا وعطاء كالمنطق والفلسفة والفقه وأصوله وعلم الكلام وما إلیها 

 .أن یكون ذا إلمام كافٍ بالمكتبة النحویة المطبوعة والمخطوطة  .5

 .أن یكون ذا خبرة بلغة النحاة وأسالیبهم في مؤلفاتهم والمنقول عنهم .6

في أداء النص صحیحا من غیر زیادة أو نقصان ،فالمحقق بمثابة  أن تكون لدیه الأمانة .7

وعلى المحقق ألا یجیز لنفسه التصرف .راویة للكتاب الذي یرویه بطریقة التلقي عن المؤلف 

في المخطوطات التي بین یدیه فیعدّل في عباراتها أو أسالیبها ، ویتعین علیه البعد كل البعد 

أو العبث بإخراجها على أي شكل أو صورة رغبة في   عن الأهواء الشخصیة والمذهبیة

الإستكثار وتحقیق المكاسب المادیة أو بالسطو على الجهود الأخرین ، فعلیه أن یكون أمینا 

 87.في مراحل تحقیقه للمخطوط

أن تكون لدیه المؤهلات العلمیة وذلك بالتمكن من العلم الذي یخوض غماره والخبرة بالعمل  .8

 .الفهم لما یقرؤه الذي یمارسه وحسن

 .أن یكون عارفا بأنواع الخطوط العربیة وتاریخ تطورها .9

 .أن یتبع القواعد الأساسیة لتحقیق المخطوطات وأصول نشر الكتب .10

أن یكون ذا خبرة بلغة أهل الفن الذي یحقق فیه ، ومهما یكن العلم الذي یحقق فیه فإن  .11

 .على المحقق إتقان اللغة العربیة نحواً ولغة

 88عمل المحقّق في تحقیق المخطوطات معالم:  

لى لیس كل مخطوط جدیرا بالتحقیق ویستحق أن یبذل الباحث فیه جهدا علمیا ، یؤهله للحصول ع

  درجة الماجستیر أو الدكتوراه

  : وتحقیق أي مخطوط ، لا یخلو من فائدتین 

بعد أن كان حبیسا في  إخراج كتاب من كتب التراث الإسلامي والعربي إلى النور ،: الأولى الفائدة 

أرفف المكتبات ، لا یستطیع الباحثون الإستفادة منه ، إما لعدم تمكنهم من الوصول إلیه ، فإن بعض 

المخطوطات لا تزال في مكتبات مغلقة أو غیر مفهرسة ، ومحفوظة بشكل یصعب معرفة محتواها ، 

                                                           
  37، ص  المرجع السابق -87
ص  ،م2011-ه1432،  1حسین مطاوع الترتوري ،المعین في كتابة البحث العلمي وتحقیق المخطوطات ، ط -88

380.  
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رسة لا تزال حبیسة أرفف المكتبات فضلا عن الاستفادة منها ، إضافة إلى أّن أكثر المخطوطات المفه

، أو حبیسة خزانات حدیدیة مقفلة ، مثلها كمثل المرأة التي تملك حلیا لا تتزین بها ، وحتى لو تم نشر 

بعض هذه المخطوطات على مواقع إلكترونیة ، أو حفظها في المكتبات مصورة على أوراق أو 

فإنه یصعب الاستفادة منها لرداء الخط، أو عدم  89میكروفیلم ، أومیكروفیش ، أو على أقراص مدمجة

الخبرة في قراءته كأن یكون مكتوبا بخط مغربي ، أو لوجود سقط في النسخة التي وقعت بین یدي 

  .القارئ ، أو لاختلافات جوهریة بین النسخ

رفة تدریب الباحث على المخطوطات وحصوله على خبرة في التحقیق ، وكم من المع :الفائدة الثانیة 

 التي یستفید، یه ، وكثیر من الفوائد العلمیةفي موضوع المخطوط ، وحیاة مؤلفه وعصره الذي عاش ف

  .ها الباحث أثناء تحقیق ذلك المخطوطمن

وقد یكون المخطوط الذي سیحققه هو الجهد الوحید الذي یقدمه للعلم والمعرفة في هذا الجانب ، كما 

خطوط الذي یمكن للطالب تحقیقه لینال درجة علمیة أن یحقق أن المؤسسات التعلیمیة تشترط في الم

  .90أكثر من الفائدتان المذكورتان

  :فبالتالي معالم عمل المحقّق في تحقیق المخطوط یجب أن یتبع مراحل التحقیق وهي كالتالي 

  إختیار المخطوط: 

ما أن علیه أن یلتزم على المحقّق عند اختیاره لمخطوط معین یودّ تحقیقه أن یتنبه لأمور عدة ، ك

  :بأمور منها 

ره من أن یكون المخطوط نشر مسبقا ، وذلك الرجوع إلى المصادر ذأن یأخذ ح .1

 .والبیبلیوغرافیات التي تساعده في الدلالة على ذلك

أن تكون ثقافة المحقق تقع ضمن دائرة موضوع المخطوط الذي یودّ العمل فیه ،فالمتخصص  .2

ضبط أسماء الرواة إذا أراد تحقیق كتاب في علم الجرح والتعدیل، في علم الكحالة لن یفلح في 

لأن مصطلحات كل علم لا یدري بها إلا المختص بها ، لذلك إذا كان في المخطوط تحریف 

 .في مثل ذلك سهل على المتخصصین تلافیه
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 أن یتأكد أن للكتاب نسخا أو نسخة على الأقل مخطوطة متوافرة یسهل الحصول علیها ، وألا .3

 .یكون من الكتب المفقودة ، وأن یأخذ فكرة عنه من الكتب التي أشارت إلیه أو ذكرته

یجب تقدیم الأهم عن المهم ،وتقدیم الأصول على الفروع ،وعلى المختصرات وتقدیم مالم  .4

، والتسامح بتجدید نشر المطبوعات التي لم تراعي في تحقیقها القواعد نشرینشر على إعادة ما

 .كشف التنقیب عن نسخٍ جدیدة أصح وأوثقالعلمیة ، أو 

یولي التراث العلمي عنایة الخاصة ،ویّحبذ ان ینشأ له مركز في أحد الأقطار العربیة ،وفروع  .5

 .لهذا المركز في الأقطار الأخرى

یناط بمعهد المخطوطات العربیة اختیار طوائف من المخطوطات الأصول التي یرى  .6

 91فیجمع نسخها ویعرِّف بها المختصون ضرورة تحقیقها ونشرها ،

 

  جمع النسخ: 

بعد اختیار المخطوط یقوم الباحث خلالها بالاتصال بأماكن تواجد هذه المخطوطات ، والأمر لیس 

  .یسیرا فإنه یحتاج في  ذلك إلى سفرات إلى جهات مختلفة

هارس وإذا لم یستطع زیارة الأماكن التي تتواجد فیها المخطوطات فیجب علیه الإطلاع على ف

  92.المخطوطات ثم یسعى للحصول علیها

والاستعانة بذوي الاختصاص ، كأمناء المكتبات أمر لابد منه ، ومما ییسر الأمر الإستعانة بأصحاب 

النفوذ في جمع نسخ المخطوطة، ویتطلب الأمر الحصول على موافقة أو تصریح وحتى التدخل من 

  .النسخ في مكتبات الدول الأجنبیة الجهات المسؤولة لتسهیل الأمر ، خاصة عند وجود

فبالتالي للتعرف على مكان وجود النسخ یجب أن یكون لدیه طرق للتعرف على مكان توافرها في 

  :مكتبات العالم نذكر منها 

 .كتاب تاریخ الأدب العربي لكارل بروكلمان .1

 .كتاب تاریخ التراث العربي للأستاذ فؤاد سزكین .2
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بیة في العالم التي أنشأها مركز الملك فیصل منذ فترة قاعدة معلومات المخطوطات العر  .3

 ".خزانة التراث"وجیزة المسماة 

 .معهد المخطوطات العربیة بالقاهرة الذي قام بتصویر آلاف من المخطوطات حول العالم .4

مخطوط  30000مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي ، حیث یتوافر في المركز نخو  .5

ر من الباحثین الراغبین بالحصول على أماكن توافر النسخ الخطیة مصور ، ویراسله الكثی

 .، أو تزویدهم من خلال مصوراته

وقد ذكر الأستاذ كوركیس عواد في كتابه فهارس المخطوطات :  93فهارس المخطوطات .6

فهرس، مابین منشور مستقلا أو ضمن دوریة ولبعضهم مستدرك  3115العربیة في العالم 

تبات تصدر الفهارس وقوائم بموجوداتها مساعدةً للباحثین الذین یهمهم علیه ولا تزال المك

 .دائماُ معرفة موجودات خزائن المكتبات، وما یتوافر فیها  من نسخ فریدة

  دراسة النسخ : 

بعد الانتهاء من جمع ما تیسر للمحقق تحصیله من جمع النسخ، فإن المرحلة التالیة المتوجبة علیه 

وتقوم هذه الدراسة على معرفة ما في النسخ من تباین في الخط ، . هذه النسخهي قیامه بدراسة 

  94.والعصر الذي كتبت فیه ، وتوثیق هذه النسخ ، لمعرفة تباینها واختلافها

فقد نجد أن لكثیر من النّساخ مظاهر متمیزة في إظهار الحرف العربي وكتابته ، ولعل أنجع الوسائل 

الناسخ هو صنع معجم من قبل المحقق یقوم فیه بوضع مایرادف رسم في معرفة قواعد إملاء ذلك 

الحرف من إملاء الناسخ بما یقابله من الإملاء الحدیث ، وهذا مما یسهل على المحقق فك كثیرٍ من 

  .الحروف التي تمر به أثناء عمله

ضبطه في الأداء فعلى المحقق أن یتعرّف نهج كلّ ناسخ ومقدار كفایته العلمیة ، لیتعرف على مقدار 

  .وعیوبه في الوقت نفسه

ولابد من الإشارة أخیرا إلى وجوب الاستفادة من فهارس المخطوطات ، التي تبین الناسخ وتارسخ 

النسخ ، إذ إن دراستها دراسةً أولیة بواسطتها یمكن الباحث من اختیار  النسخ التي یحتاج إلى 

یان إلى صحة الوارد فیها سواء بأسماء النّساخ أو تصویرها ، وإن كان الشك یتطرق في كثیر من الأح

  .تاریخ النسخ أو مكانة أو نحو ذلك من المعلومات الوصفیة
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  ترتیب النسخ: 

بعد أن یقوم المحقق بجمع النسخ الخطیة ودراستها یقوم بعملیة ترتیب أفضلي للنسخ ، وذلك وفقا 

  ، 96، أو وفقا لنظام معین95لمعاییر

  .، فیجعلها أصلا97"الأم"تثبت من علو قدر النسخة حتى یعمد على دلائل ، 

  : 98ویكون ترتیب النسخ على حسب الترتیب التالي

                                                           
  :وفقاً لمعاییر یتفق الكثیر من الدارسین  على ترتیب النسخ  -95

  .القدم فكلما تقادمت النسخة كلما كانت أقرب إلى عصر المؤلف_

  .إكتمال النسخة،فالنسخة الناقصة تفقد قیمتها  مهما بلغت درجتها من القّدم_

توثیق النسخة،فالنسخة الخزائنیة أو التي علیها تملیكات ، أو التي تحمل إجازات ومقابلات وسماعات على قدر من _

  .ةالأهمی

أن تكون النسخة قلیلة الأخطاء سواء كانت إملائیة او لغویة أو سقوط سطر أو تكرار سطر أو تقدیم سطر على _

  .سطر

  .أن تكون واضحة مقروءة_

محمّد حمدي البكري،مطبوعات مركز تحقیق :برجستراسر،أصول نقد النصوص ونشر الكتب ،إعداد وتقدیم: ینظر  (

  ).15،ص1982ض،التراث،دار المریخ للنشر،الریا

  :یتفق الكثیر من الدارسین على ترتیب النسخ وفقا لنظام معین -96

.نسخة المؤلف_  

.إلخ...النسخة المنقولة عنها،ثم فرعها وفرع فروعها_  

.النسخة المنقولة عن نسخة المؤلف_  

أن تقدم النسخة ذات إذا إجتمعت نسخ مجهولات سلسلة النسب، كان ترتیبها محتاج إلى صدق المحقق، والمبدأ العام _

.التاریخ الأقدم، ثم التي علیها خطوط العلماء  

،بیروت ،  1عناني محمد زكریاء ومحمد رمضان سعیدة،في مناهج تحقیق النصوص، دار النهضة العربیة ، ط :ینظر (

).213، ص  1999  

ة  ما إذا كانت مسودة  لم في حالة ما إذا تحصل المحقق على النسخة الأم التي هي بخط المؤلف ، وجب علیه مراعا

.یقم المؤلف بتبییضها ، وقد تكون مجرد الصورة ا لولى للكتاب ، ویكون المؤلف قد قام بتنقیحها وتبییضها بعد ذلك  

عناني محمد زكریاء ومحمد رمضان سعیدة ،في منهاج تحقیقي النصوص، المرجع السابق،، دار النهضة :ینظر  

  .215- 214-213ص ص ،  1999،بیروت ،  1العربیة ، ط 

في حالة ما إذا تحصل المحقق على النسخة الأم التي هي بخط المؤلف ، وجب علیه مراعاة  ما إذا كانت مسودة   -97

  .لم یقم المؤلف بتبییضها ، وقد تكون مجرد الصورة ا لولى للكتاب ، ویكون المؤلف قد قام بتنقیحها وتبییضها بعد ذلك

د رمضان سعیدة ،في منهاج تحقیقي النصوص، المرجع السابق،، دار النهضة العربیة عناني محمد زكریاء ومحم:ینظر

  215- 214-213، ص ص  1999،بیروت ،  1، ط 
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  ویجب ملاحظة إعتماد آخر نسخة كتبها المؤلف " الأم"نسخة المؤلف، والتي نسمیها النسخة

فقد یكتب المؤلف كتابة ثم یضیف إلیه من خلال قراءته له وتدریسه له ومراجعته إیاه ، لذلك 

لإبن " فاتاریخ دمشق"هي التي یجب أن تعتمد ، " الإبرازة الأخیرة"فإن ما یمكن أن نسمیه 

وفیات "عساكر له نسختان ، جدیدة في ثمانین مجلد ، وقدیمة في سبع وخمسین ، ولكتاب 

قدیمة ،وجدیدة هي : لأبي شامة نسختان " الروضتین"نسختان أیضا ، ولكتاب " الاعیان

 99المعتبرة

 المؤلف نسخة قرأها المؤلف أو قرئت علیه ، وأثبت بخطه أنه قرأها أو قرئت علیه تلي نسخة. 

  تلیها النسخة التي نقلت عن نسخة المصنف أو عورضت بها وقوبلت علیها. 

 ثم نسخة كتبت في عصر المصنف ، علیها سماعات على عالم متقِن ضابط  أو علماء. 

 ات ثم نسخة كتبت بعصر المصنف ، لیس علیها سماع. 

  نسخ أخرى كتبت بعصر المؤلف ، وفیها یقدم الأقدم على المتأخر ، والتي كتبها عالم أو قرأت

 على عالم،

   وفي حالات أخرى نصادف نسخة متأخرة مضبوطة ، تفضل أقدم منها یعتورها تصحیف

 100.وتحریف وسقط

 وز الكتاب ، لا یجوز نشر كتاب عن نسخة واحدة إذ كان للكتاب نسخ أخرى معروفة ، لئلا یع

 .إذ نشر، التحقیق العلمي والضبط مرة أخرى

  تحقیق المخطوطة : 

  :ویشمل تحقیق المخطوطة الجوانب التالیة 

 :مؤلف المخطوطة : الجانب الأول 

  :تصادف المحقق أحوال في نسبة الكتاب إلى المؤلف 

و )التراجم كتب (فإما أن یكون الكتاب یقینا لمؤلف معین أشارت إلیه المصادر مثل  .1

 ).أدلة الكتب(و) كشف الظنون(

أو أن ینسب إلى أكثر من مؤلف ، فتتنازع المصادر وتتردد في نسبة الكتاب لمصنّف  .2

 101.معیّن

                                                                                                                                                                                
98
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 .أو أن یكون مجهول المؤلف فلا یُظهر المخطوط إسم مصنفه ، ولا تكون علیه دلالة  .3

  :ساعده على معرفة مؤلف المخطوط لذلك فعلى المحقق أن یسلك الطرق التالیة التي من الممكن أن ت

معرفة تاریخ النسخ، سواء عن طریق ماهو مثبت من على المخطوط أو من خلال الخط إذ یعین _

ذلك الباحث على معرفة الفترة التي تلت حیاة المؤلف أو عاش فیها ، ولیحذر من أمارات التزویر في 

  .وطات والأثارالخط التي من الممكن الوقوع فیها نتیجة فعل تجار المخط

  .معرفة نوع الورق والحبر المستخدمین في المخطوط إن تیسّر له معاینة المخطوط مادیا_

  قراءة المخطوط قراءة متأنیة للوقع على شواهد وقرائن تساعد المحقق على معرفة المؤلف_

، وهذا إن كان الكتاب جزءاً حدیثیا ، وجب علینا تتبع الراوي الذي یروي عنه المصنف أسانیده _

مایدلنا على معرفة الطبقة التي أخذ المؤلف عنها وبالتالي فإن مراجعة كتب التراجم وتتبع تلامیذ 

  .102الشیوخ المصنف یمكننا من معرفة صاحب الكتاب

إن الموضوع الذي یتناوله المصنف یساعدنا بشكل رئیس على معرفة مؤلفه إذا حصرنا العصر الذي _

  ".بروكلمان وسزكین وكتب الطبقات"انة بكتابي أُّلف فیه لاسیما عند الإستع

  .إن لغة الكتاب أمر مهم جداً في معرفة عصر المؤلف، وربما المؤلف ذاته_

وأود أن أشیر هنا إلى أنه لا یجب النظر إلى المصادر والمراجع الهامة بقدسیة تحجر وتمنع الباحث 

تحریف ، أو سقط ، أو خطأ من  من إعمال فكره ، فقد یعتورها كغیرها من الكتب تصحیف ، أو

  .مؤلفها ، أو من النّساخ ، أو من محققها ، أو من طابعها

 : عنوان المخطوط : الجانب الثاني 

على المحقق أن یثبت عنوان المخطوط كما وضعه مؤلفه ، ولا یتصرّف في تغییر شيء من ألفاظ 

  .ون أسفله العنوان الأصليالعنوان ، فقد یعمد بعض المحققین إلى وضع عنوان رئیس ثم یذكر 
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وقد یعمد بعضهم إلى إهمال العنوان الرئیسي ، والإكتفاء بما وضعه من إسم مختلق للكتاب رأى بنظره 

الجاهل أنه ألیق بالكتاب، وهذا فعل شرّ الذین إقتربوا من هذا العمل الجلیل ، فاذّعوا التحقیق ونشر 

  .التراث وهو منهم براء

كتاب أكثر من عنوان ، وفي هذه الحالة علیه التثبت من العنوان من خلال وقد یصادف المحقق أن لل

مقارنته ومفاضلته بین النسخ التي إعتمد علیها في تحقیق الكتاب ، وما ورد للمؤلف في ترجمته في 

  .103كتب الطبقات والتراجم وكشف الظنون وذیوله

  

  :تحقیق متن المخطوطة : الجانب الثالث 

ة لیس بالأمر الیسیر ، بل لابد للمحقق من خبرة في هذا المیدان ، وعلى قدر عملیة تحقیق المخطوط

  :خبرته یكون نجاحه  في عملیة التحقیق ، ویمكن للمحقق أن یكتسب هذه الخبرة من خلال 

تكرا قراءة المخطوطة لفك خطوطها ، فاختلاف الخطوط من عهد إلى عهد ومن مشرق إلى مغرب ، _

  .لتي إستخدمها المؤلفون ، كل ذلك یجعل الأمر عسیرا في القراءة الصحیحةبالإضافة إلى الرموز ا

  .التمرس بأسلوب المؤلف بتكرار قراءة المخطوطة ، وبالرجوع إلى مؤلفات المؤلف الأخرى_

الإلمام بالموضوع الذي تدرسه المخطوطة لمعرفة مفرداته ومصطلحاته وعباراته ، حتى لا یقع في _

  .، أو یغیر صحیحا ویثبت الخطأ أخطاء أثناء التحقیق

الرجوع إلى الكتب التي یمكن أن تعین في تحقیق هذه المخطوطة، كمؤلفات المؤلف نفسه ، وشروح _

أو مختصرات هذه المخطوطة ، والكتب التي إعتمدت في تألیفها على المخطوطة نفسها، والكتب التي 

  . إستقى المؤلف منها 

هذه الكتب والمحقق أولى من الرجوع إلى النسخ التي لم تلق  والرجوع إلى المخطوط الأصلي من_

 104.عنایة كافیة

                                                           

30- 29المرجع السابق ، ص ص   - 103 
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 ملحقات المخطوط: 

  :فهرسة المخطوطة: أولا 

حیث یقوم المحقق بعمل فهرسة للمخطوطة تتناسب مع موضوعه ، فإذا كان كتاب حدیث أعد فهرسا 

الشعریة حسب القوافي وصدور الأبیات، حدیثیاً ورتبه أبجدیا ، وإذا كان كتاب شعر یعد فهرساً للأبیات 

  .وإذا كان من كتب التاریخ یضع المحقق فهرسا لأهم الحوادث والشخصیات مرتبة أبجدیاً 

وإذ كان من كتب الجغرافیة یضع المحقق فهرساً لأهم الأماكن والبلدان والمناطق مرتبة أبجدیا 

  .105وهكذا

المخطوط على أكثر من موضوع ، وعندئذ وقد یضع أكثر من فهرس في المخطوط الواحد لإحتواء 

یقوم بتقدیم أهم الفهارس وأشدها مساساً بموضوع الكتاب ، فیقدم فهرس الأعلام إن كان الكتاب كتاب 

  .تراجم وتاریخ ، أو إذا كان كتاب أمثال قدم فهرس الأمثال ، أو قبائل قدم فهرس القبائل وهكذا 

  .د علیها في تحقیقه ویرتبهكما یضع المحقق فهرساً للمراجع التي إعتم

  :نبذة عن المؤلف : ثانیا 

یقوم المحقق ضمن جهوده في تحقیق المخطوطة بإضافة فصل یتحدث فیه عن مؤلف المخطوطة ، 

تشمل جوانب سیرته المختلفة مثل میلاده ووفاته ، ونسبه ، والبلاد الذي رحل إلیها وأین تلقى علمه ، 

عن أشهر تلامذته ، وفي حال المخطوطات الإسلامیة الشرعیة  ونبذة عن شیوخه وعلمائه، ثم نبذة

  .یذكر مذهبه الذي ینهجه كما یذكر  أسماء مؤلفاته ونبذة عنها

  .وبصورة سریعة یعرض سیرته وبعض المواقف له لیربط قارىء المخطوطة بصاحبها

  .106لهویعرج على منهجه الذي یسیر علیه في مؤلفاته ، ویشیر إلى المصادر التي ترجمت 

                                                                                                                                                                                
م ، ص 2001- ه1422،  1عبد االله الكمالي ، كتابة البحث وتحقیق المخطوطة خطوة خطوة دار ابن حزم ،ط - 104

99.  

.109إعداد البحث العلمي ، المرجع السابق ، ص غازي حسین عنایة ،  - 105 

.106عبد االله الكمالي ، كتابة البحث وتحقیق المخطوطة خطوة خطوة ، المرجع السابق ، ص  - 106 
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وبعض المحققین ما إن ینتهي من تحقیق المخطوطة حتى تكون لدیه معلومات وافرة عن صاحبها 

  .تجعل بعضهم یؤلف كتابا في سیرة هذا المؤلف

  : نبذة عن المخطوطة : ثالثا 

  :وبعد إنتهاء المحقق من تحقیق مخطوطته وترتیبها علیه أن یقوم بكتابة ملخص عنها یشمل 

 .ا ألف فیه قبلهاموضوع المخطوطة وم .1

 :نبذة عن المخطوطة وتشمل الجوانب التالیة  .2

فیبین منزلة هذه المخطوطة بین المؤلفات الأخرى في هذا العلم ومنزلة : الجانب الموضوعي _

  .صاحبها بین أهل هذا الفن 

ى ویذكر فیه تاریخ نسخ المخطوطة الأصلة ومكانها ، ثم یعرج على النسخ الأخر : الجانب التاریخي _

  .ویذكر أسماء ناسخیها وتاریخ نسخها وتقدیر عمر هذه النسخ

  :ویشمل : الجانب الشكلي _

  .إسم المخطوط ومؤلفه وتحقیقه للإسم والمؤلف مقارنا بین ما أثبت علیه وما وصل إلیه هو  - 

عدد أوراق المخطوطة وقیاسها ونوعها وعدد السطور في الورقة وطول كل سطر وما فیها من  - 

  .وأبعاد هوامش 

 .نوع الخط الذي تمت كتابة المخطوط به ونوع المداد واختلاف ألوانه - 

  .ستعان بهاالجانب الشكلي للنسخ الأخرى التي نبذة عن ا - 

یذكر المحقق الجهود التي بذلها في تحقیق هذه المخطوطة والخطوات والأسالیب التي إتبعها ،  .3

 .علیها بالإضافة إلى الصعوبات التي واجهته وكیف تلب 

  .107ستعان بهم في علمهاینسى ذكر العلماء والأشخاص الذي ولا 

  :الملخص النهائي : رابعا 

                                                           

.108- 107عبد االله الكمالي ، كتابة البحث وتحقیق المخطوطة خطوة خطوة ، المرجع السابق ، ص ص  - 107 
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كخاتمة المخطوطة يعرض فيها أهم نتائجه وما أضافه المخطوط،  ويخصص المحقِّق بعد أبواب المخطوطة بابا ً

  .108هذه النتائجنفرد �ا ، مع التعليق على استخلصها من المخطوط واوالفوائد العلمية التي 

  :المخطوطاتوصیانة وترمیم و  صیانة وترمیم الوثائق: محاضرةالثامنةال

 مایة اللقى الأثریة من عوامل التلف المختلفة وهذا باعتبارها شاهدا حیقصد بها  :معنى الصیانة

مادیا على نشاط الإنسان ولذلك یجب الحفاظ علیها، وحمایتها من الأضرار التي تحیط بها، 

  .طریق التدخل بطریقة وقائیة أو علاجیةسواء عن 

فالصیانة هي مجموعة الوسائل التي تدخل على التحفة أو محیطها من أجل إطالة عمرها قدر 

  :وتنقسم الصیانة بدورها إلى قسمین.الإمكان

تهتم خاصة بدراسة عوامل تدهور المقتنیات الأثریة فهي تدخل بصفة غیر  :الصیانة الوقائیة.1

لتحفة وهذا من أجل تأخیر عوامل التدهور أو الوقایة من أخطار عوامل التشوه، وهذا مباشرة على ا

بواسطة إیجاد عوامل ملائمة تحافظ على التحفة خاصة من العوامل الخارجیة وعادة ما تمارس 

  .109الصیانة الوقائیة أثناء عملیات النقل وتخزین التحف ومختلف الممتلكات الثفافیة

تعمل أساسا الصیانة العلاجیة على دراسة مخلفات وآثار تدهور التحف  :العلاجیةالصیانة . 2

  .الأثریة، وتدخل مباشرة على المقتنیات الأثریة من أجل إیقاف التدهور

 نعني به الأعمال التطبیقیة التي یقوم بها المرممون من أجل حمایة التحف  :معنى الترمیم

ي فهو بمثابة العملیة الجراحیة للتحفة من أجل إعادة والمقتنیات الأثریة من التلف وبالتال

الصورة الجمالیة والأصلیة لها باستعمال جمیع الوسائل الممكنة، وتعتمد أساسا على المهارة 

 .110الیدویة الدقیقة أي أن عملیات الترمیم تتطلب مهارة وخبرة من أجل تحقیقها

                                                           

.108- 107لمي ، المرجع السابق ، ص ص غازي حسین عنایة ، إعداد البحث الع - 108 
  .132، ص1996طرق الترمیم والصیانة، دار الكتب العلمیة، : خلیل ابراهیم واكد، أسباب انهیار المباني -109
  136علي حسن، الموجز في علم الآثار، الهیئة المصریة للكتاب، القاهرة، ص  -110
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حان لهُ أن یُرَمَ، ودعا إلى : استرم الشيء........تتبعه بالاصلاح.......تَرَمَمَ الشيء: حیث یقال

  111استرم الجدار: ومنه....إصلاحه

عملیة إصلاح لا تفقد الأصل قیمته ولا تشوهه، بل : وللترمیم إصطلاحا تعریفات عدة منها أنهّ 

  112.تعید المخطوطات والمطبوعات إلى شكل أقرب إلى أصلها دوا إضافات جدیدة غریبة علیه

  إلى وضعها السابق بعد مرور فترة من الزمن علیها فیما یعرف بإحیاء الآثار وهو إعادة الآثار

  ویعرف أیضا على أنه تجمیع وتثبیت وتقویة وإعادة المواد الأثریة إلى شكل أقرب إلى أصلها

  113كما یعرف الترمیم بأنه إعادة الآثار إلى شكل أقرب ما یكون إلى شكله الأصلي قبل إصابته

عملیة فنیة نولوجیة دقیقة ذات عرف خاص موحد علمیا وهو في نفس الوقت والترمیم عملیة تك

وهو بتعبیر آخر عملیة علاج لآثر .......ذوقیة جمالیة تحتاج إلى حس عال ومعارات فائقة

  114المسن في محاولة لإزالة بصمات الزمن ومظاهره المتعددة

ن الإصابات التي لحقتها من وعموما فالترمیم علاج للمخطوطات والمطبوعات بجمیع أشكالها م

تشققات أو تفتت أو ثقوب أو أیة إصابة اخرى، ویعتمد هذا العمل على الخبرة العلمیة والمهارة 

وإضافة اللمسة الجمالیة للمخطوط المرمَم، وعلى أخصائي الصیانتة والترمیم أتباع خطوات  الفنیة

  115علمیة مسطرة له یجب أن یتبعا

  

  

 الوسائل العلمیة للصیانة والترمیم: المحاضرة التاسعة:  

                                                           
  417، ص 4، ط2004الدولیة،  ابراهیم مصطفى، المعجم الوسیط، مكتبة الشروق  -111
أمحمد منصوري، صیانة وترمیم المخطوطات في الجزائر المركز الوطني للمخطوطات أنموذجا، أطروحة دكتوراه  -112

  58، ص 2015/2016أبو القاسم سعد االله،  2صیانة وترمیم، جامعة الجزائر: في علم الآثار تخصص
، المرجع السابق، جزائر المركز الوطني للمخطوطات أنموذجاأمحمد منصوري، صیانة وترمیم المخطوطات في ال -113

  58 ص
  58، ص نفسه-114
  148، ص 2012، 02هرسته، مجلة التراث، جامعة زیان عاشور الجلفة، العدد فقاسم فتیحة، حمایة المخطوط و  -115
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حیث یراعى عند في عملیات الترمیم لا یمكن الاستغناء عنها للترمیم مبادئ وأسس نقول بأنه 

الترمیم أن تكون المواد المستخدمة ذات تركیب كیمیائي ثابت، ولا تتحلل بمرور الزمن ولا تتفاعل 

المواد الطبیعیة في الترمیم ولا یتم ترمیم مع مادة المخطوط كیمیائیا، لذلك یفضل استخدام 

واستكمال المخطوط إلا في حالات ضروریة، وأن یكون الترمیم في أضیق الحدود مع الحفاظ على 

مظهر المخطوط مع الأخذ بمبدأ التمایز والتناغم بین الجزء المرمم والجزء الأصلي، وعند 

  .116ة المراد ترمیمهاالاستكمال لابد من استخدام مواد من نفس طبیعة الماد

  :فعند إصلاح المخطوطات التي تحتوي على كتابات أو رسوم ینبغي اتباع منهجیة العمل التالیة

 .لا ینبغي مهما كان السبب المساس بأصل الأثر التراثي .1

 .عدم استعمال الالوان المشابهة في الترمیم والصیانة .2

 .ما أمكنإستخدام المواجد الطبیعیة وإتباع الأسالیب التقلیدیة  .3

 .117ترمیم الأجزاء التي لا تعد معها عملیة الترمیم والصیانة تدخلا في الأثر .4

والترمیم له عرف عالمي لا یختلف من مكان إلى آخر وله خطوط أساسیة یتبعها أخصائي الصیانة 

  :ضمانا لسلامة المخطوط وتماشیا مع كل جدید في مجال الترمیم وأهم هذه الخطوط هيوالترمیم 

 المحافظة على أثریة المخطوط - 

 .استخدام الخامات الطبیعیة والبعد عن الخامات الصناعیة قدر المستطاع - 

مراعاة أن تكون عملیة الترمیم عكسیة، أي یمكن فكها عند اللزوم، وفكرة الالتزام بهذه  - 

حیث یمكن فك القدیم وإعادته بما الخطوط إمكانیة مجارة الجدید في مجال الترمیم 

 .118مع هذا التطوریتماشى 

  :وبناءا على ما سبق یمكن استخلاص  الوسائل العلمیة للصیانة والترمیم وهي

                                                           
مرجع السابق ، أمحمد منصوري، صیانة وترمیم المخطوطات في الجزائر المركز الوطني للمخطوطات أنموذجا، ال -116

  60ص 
  61نفسه، ص  -117

صیانة المخطوطات علما وعملا، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة، السید یوسف،  مصطفى مصطفى -118

  141ص  ، دط، 2000
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 : الفحص والتشخیص .1

قبل البدئ في صیانة أو ترمیم أثر ما، ینبغي أولا تشخیص الحالة التي هو فیها ووضعیة التلف الذي 

لأثر بعد إجراء التحالیل الكیمیائیة مسه والعوامل المؤثرة فیه، ثم التعرف على طبیعة المواد المكونة ل

  .علیه

 : التسجیل .2

یعد التسجیل من المبادئ الأساسیة للترمیم ویبدأ التسجیل من أول خطوة إلى آخر خطوة وینبغي أن 

  .یشارك في إعداده عدة متخصصین

 :ملائمة المواد المستعملة .3

یتسنى لنا إختیار المواد المناسبة سبق وأن ذكرنا أنه یجب تشخیص المواد المشكل منها الأثر، حیث 

  .لعملیة الترمیم، كما یمكن لهذه المواد أن تؤثر على المواد الأصلیة

 :إنعكاسیة التدخلات .4

ینبغي أن تكون هذه المواد تتسم بإمكانیة إزالتها كلما استدعت الضرورة، لتراجع عن طریق وأسلوب 

إلا أنه ینبغي أن یبقى كمبدأ أساسي یجب الترمیم وإن كان هذا المطلب یعد صعبا في بعض الحالات 

  119.على المرممین وضعه في الحسبان دائماً 

  :الكلي ، الجزئيطرق الترمیم وأنواعه، : المحاضرة العاشرة

 طرق الترمیم : 

  : لترمیم المخطوطات نتبع مایلي

وهو أول ما یبدأ به للتخلص من الجراثیم والكائنات الدقیقة التي قد تكون عالقة : التعقیم .1

 بالوثیقة

                                                           
جمال علیان، الحفاظ على التراث الثقافي نحو مدرسة عربیة للحفاظ على التراث الثقافي وإدارته، مطابع السیاسة،  -119

  115-104 -102، ص ص  2005ت، الكوی
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تخضع الوثیقة للتنظیف بعد تعقیمها، ویتم ذلك بواسطة جهاز شفط یعمل على : التنظیف .2

 .تكون الوثیقة قد وضعتتوجه وشفط قوي للسطح حیث 

قبل البدئ بالمعالجة تخضع الوثیقة لاختبار فحص الحموضة وثبات : المعالجة الكیمیائیة .3

 الحبر و تحدد طؤیقة المعالجة طبقا لنتیجة الفحص

 وهو یعتمد على نوعیة الإصابات الموجودة: تحدید نوع الترمیم .4

 .بالماءیستخدم للوثائق التي بها ثقوب قلیلة والتي لا یتأثر حبرها : الترمیم النصف الآلي .5

 .120مخصص للوثائق ذوات الثقوب الكثیرة والتي لا یتأثر حبرها بالماء: الترمیم الآلي .6

 .وهو یستخدم لترقیع واستكمال الأوراق الممزقة: الترمیم الیدوي .7

ینقل إلى قسم التجمید لإعادة جمده الأصلي إلیه  فبعد الانتهاء من ترمیم المخطوط: التجلید .8

  .ان أمكن أو تجلیده بجلده آخر

 أنواع الترمیم: 

  :لترمیم المخطوطات نوعان أساسیان یتمثلان فیما یلي

 : الترمیم الیدوي .1

والمخطوطات  121هو الترمیم بالید أي عملیة یدویة خاصة تتصل بقوة التحكم ومهارة العمل مع الآثار

باستخدام بعض الأدوات الخاصة ورغم التطور العلمي والتقني فما یزال الترمیم الیدوي أغلى أنواع 

الترمیم والمهنة النادرة في العالم، أو هو الذي یقوم فیه المرمم بإصلاح التلف بیده مع الاستعانة فقط 

عد هذا النوع من الترمیم أكثر دقة ببعض الأدوات البسیطة كالمشرط، والملقط، والصندوق الضوئي وی

  122وأكثر أمنا في المحافظى على المخطوطات

  

  

                                                           
مولاي أمحمد، صیانة وترمیم المخطوطات العربیة الاسلامیة، الطرق والأسالیب، مجلة التراث، جامعة زیان  -120

  172- 170، ص ص 2014، جوان، 14عاشور الجلفة، العدد 
121

، أنموذجا، المرجع السابقأمحمد منصوري، صیانة وترمیم المخطوطات في الجزائر المركز الوطني للمخطوطات  -

  65ص 

  65، ص نفسه -122



54 
 

 : الترمیم الآلي .2

لكنه أكثر استعمالا بالنسبة للمطبوعات وینقسم إلى بالنسبة للمخطوطات یستخدم في حدود ضیقة 

  :قسمین

ستعمال عجینة الورق الممزوجة في الماء، ویعتمد في هذه الطریقة جهاز خاص االترمیم ب .1

المراد ترمیمها، ثم تلقى فوقها عجینة الأوراق یحوي حوضا مزودا بشبكة توضع علیها الأوراق 

حیث تخلط جیدا مع الماء وتحسب وزنا ومساحة ثم یشفط الماء الورقیة المحضرة مسبقا، 

وق سطح الورق المصاب، ثم یمتص هذا المعلق في الثقوب الورقیة ففتترسب الألیاف 

وبعد ذلك تأتي مرحلة التجفیف تحت والمساحات الناقصة لیكون في الأخیر مساحة ورقیة، 

 .ضغط معین للحصول على النتیجة المرجوة في النهایة

وتقویه في التقویة بالرقائق وتعتمد على التقویة بلصق رقائق شفافة على سطح الورق فتجمعه  .2

 .123للمخطوطنها الأكثر أمانا صورة مساحیة ثابتة، والطریقة الأخیرة هي المفضلة لأ

وفي كل من الترمیم الیدوي والآلي تصاحب العملیة نقل بعض النقوش أو المذهبات من الورق القدیم 

رمیم من الورق یسمى الرق، وهذا الترمیم یختلف عن تإلى الجدید، وهناك ترمیم خاص بنوع معین 

الأوراق في الخامات المستخدمة، وذلك لأن طبیعة الرقوق بروتینیة أما الأوراق سیلیلوز ونظرا لارتفاع 

أسعار الرقوق وعدم توفرها فإنه یتم تحویر جزء من سیلیلوز الاوراق تحویرا كیمیائیا لإنتاج ما یشبه 

  124.الرق الطبیعي

  

 :الأسالیب والإجراءات رقمنة الوثائق والمخطوطات:  محاضرة الحادي عشرال

                                                           
المناهج والأسالیب الحدیثة لتحقیق وترمیم التراث المادي، المجلة الجزائریة للمخطوطات، جامعة معمر شباب،  -123
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مع بدایة برز موضوع الرقمنة التي سیطرت على أنشطة المكتبات ومراكز المعلومات في جمیع أنحاء 

صناعة الحاسوب، : العالم، خاصة مع التطور في تقنیة المعلومات من خلال محوریین أساسیین وهما

 .التطبیقات التقنیة للمعلومات وشبكات الاتصالات السلكیة واللاسلكیة، واللذین مهّد للكثیر من

إن عملیة الرقمنة مهمة جدا للمكتبات المهتمة بالمخطوطات العربیة في وقتنا الحاضر حیث تسهل 

عملیات كثیرة تقوم بها المكتبات في مجال المقتنیات ومصادر المعلومات بشكل عام ومن ثم تساعد 

تركز مبررات وأسباب رقمنة المخطوطات في عملیة إیصالها إلى أكبر عدد ممكن من المستفیدین وت

 :العربیة فیما یلي

حمایة المخطوطات ومصادر المعلومات بشكل عام، لذلك تعتبر الرقمنة وسیلة فعالة للحفاظ  .1

 .على هذه المقتنیات من الزوال

حمایة المخطوطات من التلف والضیاع، حیث تمكن تقنیة الرقمنة من نقل جمیع مخطوطات  .2

إلكتروني یساعد المستفید الاطلاع على المخطوطات الرقمیة دون الحاجة  المكتبة على وسیط

للرجوع إلى المخطوط الأصلي إلا في حالات خاصة، وهذا یقلل من إمكانیة تعریض 

 .المخطوطات النادرة للتلف أو الحرق أو الكوارث الطبیعیة

باحثین للوصول إن وضع المخطوطات المرقمنة على شبكة الأنترنت یساعد المستفیدین وال .3

 .إلیها عن بعد، وبالتالي الاقتصاد في الجهد والوقت

عمل قاعدة بیانات المخطوطات المرقمنة تتوفر على جمیع الملامح المادیة والفكریة لمختلف  .4

 .أشكال المخطوطات

 .مواكبة التطور التقني واستغلاله في الحفاظ على المخطوطات العربیة .5

وصیانة المخطوطات العربیة وذلك بتخزینها على الأقراص تساعد عملیة الرقمنة على حفظ  .6

، وبالتالي تساهم في زیادة دخل المكتبات عن طریق بیع هذه (CD-ROMs) المكتنزة

 125.الأقراص التي تحتوي على مخطوطات نادرة من خلال الاشتراك مع قواعد بیاناتها

 :فوائد رقمنة المخطوطات العربیة

 :المخطوطات العربیة نذكر منها الآتيتوجد فوائد كثیرة للرقمنة 

 إتاحة الدخول إلى المخطوطات بصورة واسعة ومعمقة بأصولها وفروعها. 

 سهولة وسرعة تحمیل المعرفة والمعلومات من مفرداتها. 

 القدرة على طباعة المعلومات عند الحاجة وإصدار صور طبق الأصل علیها. 

  بلغت ضخامتهاتحصیل المعلومات من المجموعات الضخمة مهما. 
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 إمكانیة التكامل مع المواد التعلمیة وتطویر البحوث العلمیة. 

  :متطلبات رقمنة المخطوطات العربیة

 :التخطیط

یتعلق التخطیط بوضع الإطار العام للاحتیاجات المطلوبة مع بیان الطرق اللازمة لتحقیق الوصول 

ویعتبر من المتطلبات الرئیسیة لعملیة إلى أهداف محددة، فالتخطیط هو التنبؤ بمسارات المستقبل، 

عبارة عن عملیة تحدید الأهداف ووضع السیاسات وطرق العمل ”الرقمنة، إذ یمكن القول بأنه 

، وقد “وإجراءات التنفیذ، وإعداد المیزانیة التقدیریة ووضع البرامج الزمنیة لتحقیق الأهداف الموضوعة

 .یكون التخطیط على مدى قریب أو على مدى بعید

یسند مشروع الرقمنة إلى لجنة تشرف . وعادة ما یتم التخطیط لرقمنة رصید معین في مؤسسة توثیقیة

على المشروع تعرف باسم فریق عمل الرقمنة، والتي یجب أن تتكون من عناصر یشهد لها بالكفاءة 

ز عناصر هذه العلمیة والعملیة، حیث تقوم هذه اللجنة بوضع خطة مناسبة لمراحل تنفیذ المشروع وأبر 

 :الخطة

  .تحدید أهداف المشروع- 

الوسائل والتجهیزات، الإطارات (دراسة جدوى یتم فیها تحدید المتطلبات الضروریة لعملیة الرقمنة  - 

 .(البشریة

 .تحدید تكالیف المشروع وإقرار میزانیة مناسبة للمشروع مع تبویبها - 

 .وضع خطة زمنیة واضحة لمراحل تنفیذ المشروع - 

 .إعادة هندسة الإجراءات الإداریة، التنظیمیة والعملیات الفنیة بما یتناسب والتحول الجدید - 

 .126تحدید الإجراءات التي سوف تتخذ بخصوص المشاكل التي سوف تعترض المشروع - 

فعملیة التخطیط لمشروعات الرقمنة یعتبر بمثابة الانطلاقة الصحیحة التي تسمح بتوضیح مراحل 

 .وتحدید المسؤولیات وإبراز معالم المشروع والوصول إلى الهدف المطلوبالرقمنة 

 :المعدات والأجهزة

یتوقف نوع الحاسبات المطلوب شراؤها على المهام المطلوب إنجازها، باستخدام : الحاسبات .1

المعالج، والذاكرة، : ومن أهم لعناصر الواجب مراعاتها عند شراء الحاسبات. تلك الحاسبات

 DVD الصلب، وشاشة العرض، وبطاقة الفیدیو، ومشغلات المعدات الضوئیة، مثلوالقرص 

drives وCD drives.127 
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تتنوع أشكال الماسحات الضوئیة، وینبغي معرفة الاختلافات : الماسحات الضوئیة الإلكترونیة .2

 :الموجودة بینها، وكذلك إمكاناتها وفیما یلي نعرض بعض أنواع هذه الماسحات

وتسمى أیضا بالماسحات الضوئیة المسطحة، وهي أكثر أنواع : وئیة المكتبیةالماسحات الض .3

وهي تتیح جودة لا بأس بها في . الماسحات استخداماً في المكاتب داخل الهیئات والمؤسسات

من . ودرجات الرمادي إلى جانب الألوان) الأبیض والأسود) bitonal الرقمنة بشكل الـ

بها هذا النوع من الماسحات الأغطیة التي تسمح برقمنة  الكمالیات التي یمكن أن تتجهز

 128.النصوص الشفافة، الصور الشفافة إلى غیر ذلك

بدأ استخدام هذه الفئة من الماسحات الضوئیة الإلكترونیة بشكل : الماسحات الضوئیة للكتب .4

 - المجلدات–تجاري منذ عدة سنوات وهي موجهه إلى رقمنة مصادر المعلومات المجلدة 

وهو یناسب لدرجة كبیرة احتیاجات المكتبات “ ماسحات الكتاب المفتوح”طلق علیها كذلك وی

وذلك نتیجة أن السطح الزجاجي للجهاز المخصص للرقمنة یضمن معالجة النصوص ذات 

في أثناء عملیة الرقمنة یكون الوعاء مفتوح والنص المراد رقمنته متجهاً إلى . الأحجام الكبیرة

رف ـ القراءة ـ الضوئي المستخدمة في الرقمنة تتواجد أعلاه كما أن هذا النوع أعلى وأداة التع

 .من الماسحات یصلح لرقمنة المخطوطات بشكل جید

یمكن اعتبارها أجهزة متعددة الوظائف لها القدرة على : الماسحات الضوئیة الخاصة بالشفافیات .5

 .(A3,A4) ذلك الإحجام منبما في ) الشفافیات(معالجة جمیع فئات النصوص الشفافة 

وعلى الصعید المقابل ننوه إلى أن هذه التقنیة غیر مناسبة في حال إجراء عملیة الرقمنة على 

كمیات ضخمة من الأوعیة، حیث أن وضع النص الأصلي على السطح الزجاجي وبعد ذلك 

سرعان ما الانتظار لفترة طویلة نسبیاً لأخذ كل لقطة یعد إهدار لكثیر من الوقت ومن ثم 

 .تصبح عملیة مرهقة ومملة في أحیان كثیرة

یتعلق الأمر بآلات تصویر رقمیة منتظمة نظام رقمنة : أجهزة التصویر الفوتوغرافي الرقمیة .6

داخلي وأغلبیتها متشابهة من الناحیة البصریة على غرار نظیرتها الكلاسیكیة وحالیا تصل إلى 

ل إلى ثلاثة ملایین بیكسال وهذا ما یسمح إحاطات بالصورة إلى عدد من البیكسالات یص

 .129بالوصول إلى نوعیة مذهلة من الصور والوثائق

 Caméra Classiqueوهناك نوع أخر یسمى كامیرا كلاسیكیة موصلة ببطاقة امتلاك  .7

Reliée a une carte D’acquisition والتي تعمل بالنظام التناظري موصولة ببطاقة
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قد كانت هذه الطریقة أكثر استعمالا قبل ظهور آلات امتلاك موجودة على الحاسوب و 

 .التصویر الرقمیة وانخفاض أسعارها

عملیات حفظ وتخزین المعلومات باستخدام : الماسحات الضوئیة الخاصة بالمصغرات الفیلمیة .8

تعتبر منهج تم تجریبه وتطبیقه على صعید  (Microfilm, Microfiche) المصغرات الفیلمیة

سنوات عدیدة في مختلف قطاعات الأنشطة مثل البنوك والمؤسسات والإدارات واسع وذلك منذ 

فیما یتعلق بالمكتبات فإن حفظ واختزان المجموعات من مصادر المعلومات یقتضي . المتنوعة

بصفة مستمرة الاستعانة بالمصغرات الفیلمیة وذلك یتوقف على السیاسة العامة للهیئة أو 

یضاف إلى ذلك عملیات تنمیة وبناء المجموعات المتاحة . تبةالمؤسسة التي تشرف على المك

بشكل مباشر في شكل مصغر فیلمي مثل الجرائد والدوریات، النصوص، الرسائل العلمیة، 

 130.إلى غیر ذلك.. المخطوطات، 

 :الموارد المالیة  

 :للعملیة، والتي تتمثل فيعلى المؤسسة المقبلة على رقمنة المخطوطات توفیر الموارد المالیة اللازمة 

 .الرواتب، والتدریب، والسفر والإقامة، والعمل الإضافي: تكلفة القوى البشریة - 

 .من شراء، وصیانة، وإصلاح: تكلفة المعدات والأجهزة - 

 .شراء البرمجیات، وتحدیثاتها: تكلفة البرمجیات - 

 .والهواتف والبریدالتكییف، والتدفئة، والإضاءة، والمیاه، : تكلفة المرافق العامة - 

لدى المؤسسة القدرة على استیعاب إنشاء مقر أو مبنى مختص للمكتبة : تكلفة المبنى - 

 .الرقمیة

 .تكلفة الإجراءات الفنیة لتحویل المخطوطات المراد رقمنتها - 

كما أنه باستطاعة المؤسسة الحصول على الدعم المالي من جهات متعددة؛ حتى إذا كانت غیر 

ن ذلك فرصة لجعل الجمیع یشاركون في هذا النشاط الذي سیؤدي إلى الحفاظ على محتاجة للمال؛ لأ

 131.تراثنا الفكري

 :الكوادر البشریة

یعتبر العنصر البشري المؤهل من أهم أسس وعوامل نجاح مشاریع الرقمنة، وعدد العاملین في برامج 

الرقمنة یختلف من مؤسسة إلى أخرى حسب عدد المخطوطات المراد رقمنتها وكذا الإمكانیات المادیة 

بعض . لرقمنةالتي تمتلكها هذه المؤسسات والتي تؤهلها إلى انتداب عاملین أكفاء لإنجاز مشاریع ا

المؤسسات التوثیقیة تمنح مشاریع الرقمنة إلى متعامل خارجي متخصص، كما أن المشاریع الكبرى 
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للرقمنة تنجز من قبل عاملین مختصین بالضبط للقیام بهذه المشاریع، كما أن هناك مشاریع أخرى 

لمؤسسة وهذا ما یصعب تنجز من قبل العاملین بالمؤسسات الوثائقیة بدون تغیر في الوظائف العادیة ل

 .علیها تقویم أعمال الرقمنة في إطار النشاطات العامة للعاملین

ویرجع تفضیل بعض المؤسسات اللجوء إلى مؤسسة خارجیة لإنجاز مثل هذه المشاریع للأسباب 

 :التالیة

  .وباقي المتطلبات) التجهیزات(التكلفة الكبیرة لتوفیر عتاد الرقمنة .1

 .دام العمالة المؤهلة والمتخصصة في عملیات الرقمنةنقص الخبرة، وانع. 2

وعموما فإن تبني قرار الاعتماد على مؤسسة خارجیة لابد أن یرتكز على اتفاق مسبق معها بخصوص 

الالتزام بالمعاییر والأشكال والمواصفات المتفق علیها في عملیات الرقمنة، والإخلال بهذه المواصفات 

 .إضافیة یلزمها التصحیح دون تكالیف

فأكبر مشاریع الرقمنة لا تتطلب عدد كبیرا من العاملین یقدر ما تتطلب عاملین أكفاء فعلى سبیل 

تضم مصلحة الرقمنة بالمكتبة الوطنیة الفرنسیة اثنان وعشرون عاملا مكلفین بإنجاز “المثال 

 .”المشروع

 :توفر المخطوطات التي سیتم رقمنتها

المخطوطات التي ستقوم بتحویلها إلى الشكل الرقمي ومن ثم إدارتها، لابد للمؤسسة أن تتوفر لدیها 

حیث كلما زاد حجم هذه المخطوطات صعب التحكم بها، كما أنه یجب أن تكون ذات قیمة علمیة 

 .132وتاریخیة عالیة حتى تستحق هذه المشقة

 :مراحل القیام بمشروع رقمنة المخطوطات العربیة

 :المخطوطاتمرحلة تنظیم وصیانة وترمیم  .1

لبدى على المؤسسات المشرفة على رقمنة المخطوطات الأخذ في عین الاعتبار أن المخطوطات قد 

مرت بعدة مخاطر طبیعیة وكیمیائیة وبیولوجیة عبر فترات زمنیة معتبرة مما أثرت سلبا على البعض 

فالترمیم ” 133یمهمنها لدى وجب أولا وقبل القیام بأي خطوة لرقمنة المخطوط أن یتم صیانته وترم

بالأصل عملیة یدویة خاصة تتصل بقوة التحكم ومهارة العمل وجمالیة التعـامل مع المخطوطات 

باستخدام بعض الأدوات الخاصة والتي تختلف من شخص إلى آخـر یصنعها وینتقیها بنفسه لتتیح له 

وفاً أن الترمیم الیدوي هو ورغم التطور العـلمي والتقني فإنه مازال معر . استخدام ذوقه الفني ومهارته

أغلى أنواع الترمیم، وهو الحرفـة النـادرة في العالم التي تعنى بإعادة الروح إلى المخطوطات النادرة 

 .”القیمة وإرجاعها إلى أصلها، وكـذلك الحال بالنسبة للوثـائق التاریخیة للمطبوعـات الثمینـة
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 :مرحلة الرقمنة  .2

شارلوت “سنتعرف أولاً على مفهوم الرقمنة حیث تشیر قبل أن نتعرف على هذه المرحلة 

إلى الرقمنة على أنها منهج یسمح بتحویل البیانات والمعلومات من ” ”Charlette Buresi“بیرسي

مفهوما آخر تم تبنیه  ”Doug Hodges ” ”دروج بیرسي“، ویقدم “النظام التناظري الى النظام الرقمي

ویعتبر فیه الرقمنة عملیة أو إجراء لتحویل المحتوى الفكري المتاح من طرف المكتبة الوطنیة الكندیة، 

إلى ) …مقالات الدوریات، الكتب، المخطوطات، الخرائط( على وسیط تخزین فیزیائي تقلیدي، مثل 

 .”شكل رقمي

 والرقمنة بشكل نص ”Mode Image“ إن عملیة الرقمنة تأخذ شكلین أساسین، الرقمنة بشكل صورة

“Mode Texte” ونظراً لخصوصیة الخط العربي المكتوب بشكل خاص، وخصوصیة المخطوطات ،

العربیة بشكل عام، فإنه من الصعب اعتماد الرقمنة بشكل نص، وإنما الاكتفاء بالشكل الثاني، وهو 

الرقمنة بشكل صورة لأسباب خاصة بالمخطوط نفسه، ولأسباب أخرى تتعلق بتقنیة الرقمنة بحد 

 .134ذاتها

 :المعالجة .3

بعد الانتهاء من رقمنة المخطوطات وتحویلها إلى مخطوطات إلكترونیة، تأتي مرحلة معالجة هذه 

 :المخطوطات والتي هي في الواقع عبارة عن صور، ویمكن أن نجز عملیة المعالجة في النقاط الأتیة

 .تحسین نوعیة الصور - 

دام تكبیر وتصغیر الصور وضبط حجمها حسب المعلومات التي تحتویها باستخ - 

 .برمجیات خاصة بمعالجة الصور

 .ضغط الصور من أجل تقلیل مساحة التخزین - 

 135.تنظیم وترتیب الصور في ملفات - 

وذلك باستخدام برامج خاصة  PDF تحویل الصور إلى صیغة الكتب الإلكترونیة - 

 .بذلك

 :المراقبة .4

الملفات ضوئیا أو مرحلة تتم بالتوازي مع عملیة التصویر الضوئي حیث یقوم الموظف الذي یصور 

أي موظف آخر تكون مهمته مراقبة الجودة بالتدقیق على الملفات المصورة ضوئیا ومقارنتها بالأصل 

فإذا تم العثور على صور . للتأكد من وضوحها وجودتها وعدم ضیاع أي معلومة قد یحتویها المخطوط

 136.لیست بالكفاءة المطلوبة فإنه یتم إعادة الكرة من البدایة
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 :یفالتكش .5

فالتكشیف . تتطلب رقمنة المخطوطات اقتناء كشافات بهدف ترتیب المخطوطات والبحث عنها لاحقا

لذا یجب اختیار الطریقة الفعالة في . هي عملیة هامة وضروریة لحسن سیر عملیة رقمنة المخطوطات

 .التكشیف، والتصمیم الدقیق والمدروس للكشافات

الكشافات في حد ذاتها، وعلى نظام التكشیف المعتمد، ومدى إن فعالیة ناتج الرقمنة تتوقف على 

إن اقتناء الكشافات یجعلنا ما بین عدد من الاختیارات أبسطها وأكثرها . استجابته لاحتیاجات المؤسسة

فعالیة في معظم الحالات هو إعداد الكشاف بطریقة تقلیدیة من خلال ملأ استمارات مرافقة 

 .للمخطوطات التي تمت رقمنتها

إلا أن . قد یبدو أن عملیة رقمنة وتكشیف المخطوطات تتطلب من الوقت أكثر بكثیر من ترتیبها یدویا

الفائدة في حقیقة الأمر تكمن في مردودیة عملیات البحث في المخطوطات المرقمنة، وإمكانیة تحویلها 

 .وتوزیعها إلى مواقع متعددة ومتباعدة على الخط

بطرق أخرى تتناسب مع نوعیة المخطوطات التي تمت معالجتها، یمكننا الحصول على كشافات 

ونوعیة التطبیقات المعتمدة، إذ یمكن استخلاص الكلمات المفتاحیة بواسطة برنامج متخصص من 

المخطوطات الإلكترونیة ومعالجة النصوص الفائقة، والتعرف التلقائي على الرموز من المخطوطات، 

  اطیسیة للتعرف على المخطوطاتواستخدام مختلف الأسالیب المغن

إن الهدف الأسمى من تقنیات التكشیف هو إنشاء قاعدة معطیات بمختلف عناصر وصف . 

وعلى ضوء قاعدة . المخطوطات، بما یمكن من إیجاد الروابط ما بین الواصفات والمخطوطات

 .137المعلومات هذه یمكن إجراء الأبحاث وانتقاء المخطوطات

 :الحفظ والإتاحة .6

یعتبر الحفظ من أهم مراحل عملیة الرقمنة، لذلك من الضروري أن یحظى بالعنایة الكاملة قبل تحدید 

 .(…قرص مغناطیسي، أقراص ضوئیة بمختلف أنواعها(أوعیة التخزین 

إن تدرج الحفظ یتم تبعا لنوعیة المخطوطات، والإقبال على استخدامها، والفائدة من وجودها على 

 .ى لحفظها، والأهمیة الاستراتیجیة للمعلومات التي تحویهاالخط، والمدة القصو 

وكل نوع من أنواع الحفظ له خصائص محددة تجعله یلبي قدر معین من الاحتیاجات، ولابد من 

الإشارة هنا أنه رغم التطورات المتلاحقة لوسائط التخزین، فإن هناك تحكم في التكنولوجیا، وأن وسائط 

وقد تنوعت وسائط التخزین، وسارت جنبا إلى جنب . ت فعالیة جد مقبولةالتخزین للمخطوطات قد حقق

  .مع التطورات المتلاحقة للوسائط الضوئیة
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 :مرحلة التجریب .7

فیها یشغل النظام تحت رقابة لجنة متخصصة، غالبا ما تشكل من خبراء في المعلوماتیة لمدة لا تقل 

مشروع بشكل نهائي للمؤسسة، وتكون مرحلة بما یمكن من نجاح العملیة یسلم ال. عن ثلاثة أشهر

التجریب إما بعد الانتهاء من المشروع، وإما أثناء العمل على المشروع وتسمى هذه الطریقة بالصح 

 .والخطأ، أي معرفة الأخطاء أثناء القیام بالمشروع

 :مرحلة التقییم والتقویم .8

نقاط القوة فهي عبارة عن مورد أو مهارة أو ففي هذه المرحلة یتم تحدید نقاط القوة ونقاط الضعف، فأما 

 .میزة أخرى تظهر بعد الانتهاء من المشروع، فنقاط القوة تمثل المتغیرات التي یمكن السیطرة علیها

أما نقاط الضعف فتمثل الجانب السلبي من المشروع حیث تحاول المؤسسة التقلیل من هذه النقاط 

تتوفر في النظام المتحصل علیه، حیث تعرف نقاط الضعف  السلبیة من خلال توجیه نقاط القوة التي

بأنها شكل من العجز الداخلي والأوضاع الداخلیة التي تؤدي إلى الفشل في تحقیق الأهداف المسطرة 

 138.من المشروع

فبعد تمكن المؤسسة من تحدید نقاط القوة والضعف في المشروع فإنها ستحاول تشخیص العلاج 

  .واستغلال نقاط القوة بالنسبة لنقاط الضعف،

 

 الأسالیب والإجراءات والمخطوطات الوثائق حفظ: : المحاضرة الثاني عشر: 

 لغة مفهوم الحفظ : 

حفظا، بمعنى حفظ، یحفظ، حفظا، فهو حافظ، یحافظ، محافظة، وحفاظا، فنقول حتفظ على الشيء 

  .برعایتها وصیانتهارعاه وحرسه وصانه، ونقول یهتم بحفظ الآثار القدیمة بمعنى یقوم 

 مفهوم الحفظ اصطلاحا : 

یشمل كل الإجراءات والتدابیر الضروریة، المالیة والاداریة والمخزنیة وسیاسة المؤسسة ومستوى 

  139.التدریب، والأسلوب المستخدم للحفاظ على الأوعیة المعلوماتیة
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 الأسالیب والإجراءات لحفظ الوثائق والمخطوطات :  

الوثائق والمخطوطات وصیانتها وإنقاذها من الأخطار التي تتعرض لها  إن موضوع الحفاظ على

الشغل الشاغل لرجال العلم والثقافة  بوجه عام والوثائقیین والمكتبیین وعلماء الآثار بوجه عام، لكون 

  .هذه الذخائر من التراث الثقافي للبشریة جمعاء

مختبرات المتاحف ودور الوثائق على  وكانت البدایات في هذا المجال محاولات مفترقة تجري في

، فكان لكل فریق أسلوبه الخاص في 140نطاق الجهود الفردیة أحیانا أو الحكومیة على أوجه مختلفة

صیانة وترمیم الوثائق والمخطوطات والكتب النادرة والصور الثمینة والخرائط، وغیر ذلك من الآثار 

  .الفنیة، ومن الذخائر العلمیة والثقافیة

الأسباب المؤدیة  إلى تلف وتفسخ الوثائق  علمیة لدراسةأما على النطاق العلمي، فإن أول محاولة 

والمخطوطات والكتب وتردي أحوالها، والبحث عن أفضل الوسائل التي تكفل حمایتها وتؤمن صیانتها 

عندما وجدت أن الكثیر من مجموعات الوثائق فقد جاءت من طرف إدارة مكتبة الفاتیكان 

والمخطوطات لحقها التلف مثل تقصف الورق وتساقط ألوان الصور والحبر، ناهیك عن الأضرار 

  .الناجمة عن الحشرات والقوارض وغیرها

بحیث طلبت إدارة الفاتیكان من العالم الألماني الدكتور فرانزا إیرله، وهو من المشهورین بالدراسات 

، دراسة الموضوع والبحث عن الوسائل التي تحد من والبحوث الكیمیائیة، ومن المهتمین بهذا المجال

التي تتعرض لها المخطوطات والوثائق، فبادر في إعداد الخطوات للتحقیق هذا  الأضرار والأخطار 

الطلب، فوجه الدعوة إلى عدد من أمناء المكتبات في الأقطار الأوروبیة لحضور ندوة متخصصة تم 

  را بمساعدة زمیله العالم في سویس" سنت  غالین"عقدها في مدینة 

vilposse   1898فل بوس في خریف عام.  

فمنم الشروط الواجب توفرها لحفظ المخطوطات أن یكون المستودع ذا جدران سمیكة، توضع 

المخطوطات على رفوف معدنیة، لا تتأثر بالرطوبة، وبشكل عمودي دون تراص، باستثناء 

غیر مباشرة، إضافة إلى أجهزة المخطوطات ذات الجلود اللینة، كما یجب توفیر إضاءة كهربائیة 
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ننسى النظافة الدوریة للمخازن، باستخدام أجهزة مكانس كهربائیة، مع وضع مساحیق، إطفاء، دون أن 

أو مبیدات لمكافحة الحشرات، والقوارص، غیر حمضیة للورق، في زوایا المخزن، وتغییرها من حین د

لآخر، ثم لابد من التأكد من أن المواد المستخدمة في التخزین، لیست حامضیة، لأنها تعتبر أحد 

وثات الكبرى، للمواد الورقیة، بالاضافة إلى منع التدخین وإدخال الأطعمة إلى مخازن المل

المخطوطات، ومراقبة الباحثین، أثناء المطالعة على المخطوطات، لمنع استخدام أقلام الحبر، وطي 

  141المخطوطات، وغیرها من السلوكات التي قد تؤثر على المخطوطات
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  : الخاتمة

. تعدصیانةوترمیمالوثائقوالمخطوطاتجزءاًأساسیاًمنجهودالحفاظعلىالتراثالثقافیوالمعرفیللأمم

. تواجههذهالوثائقتحدیاتكبیرةبسببالعواملالبیئیة،البیولوجیة،والكیمیائیةالتیتتسببفیتلفهابمرورالزمن

 .والصیانة لالترمیم،ولهذا،تسلطهذهالمطبوعةالضوءعلىالأسالیبالوقائیةوالتقنیاتالحدیثةالمستخدمةفیمجا

وكیفیة تحقیق المخطوطات وماهي شروط ،فهرسة المخطوطاتكمااستعرضتتجاربعربیةرائدة،مثل

التحقیق، وفیما تمثلت طرق الترمیم وماهي أنواعها، إضافة لذلك المهام العامة في حفظ الوثائق 

 .والمخطوطات ودورها الرائد

المالعربیبالحفاظعلىالتراثالوثائقي،وضماناستمراریتهللتزامالمؤسساتوالمتخصصینفیالعإتجسدهذهالجهودف

  .لأجیالالقادمة،ممایعززمنالوعیبأهمیةهذهالكنوزویشجععلىتوفیرالدعماللازملصیانتها
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  :الملخص

تشكلالوثائقوالمخطوطاتجزءاًأساسیاًمنالتراثالثقافیوالمعرفیللأمم،حیثتحملفیطیاتهاتاریخاًوفكراًوعلماًیستحقالحف

. ظللأجیالالقادمة

فمعمرورالزمن،تتعرضهذهالوثائقلعواملتؤدیإلىتدهورهامثلالرطوبة،الحرارة،الضوء،والتلوثالبیئي،ممایؤثرعلىجو 

. دتهاویعرضهاللتلف

نتهاوالترمیمالمستمر،لیسفقطللحفاظعلىسلامتهاالفیزیائیة،بلأیضاًلضماناستمراردورهاكممنهناتبرزأهمیةصیا

، من خلال عملیة التحقیق والفهرسة، وكذلك رقمنتها وحفظها، وهذا صادرتاریخیةوعلمیة

 .لاعتمادعلیهافیالدراساتوالبحوثالمستقبلیةل

  تحقیق المخطوطاتالصیانة؛ الترمیم؛ الوثائق؛ المخطوطات؛ : الكلمات المفتاحیة

Abstract : 

Documents and manuscripts form an essential part of nations' cultural and 
knowledge heritage, bearing a history, intellect and science worth preserving 
for future generations. Over time, these documents are exposed to degradation 
factors such as moisture, heat, light and environmental pollution, which affect 
their quality and their vulnerability to damage. Hence the importance of their 
maintenance and continuous restoration, not only to preserve their physical 
integrity, but also to ensure their continued role as historical and scientific 
sources, through the process of investigation and indexing, as well as their 
digitization and preservation, which is relied upon in future studies and 
research 
Keywords:  
maintenance; restoration; documentation; manuscripts; Investigation of 
manuscripts 


